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م الأبحــاث المهدويــة  هــذا البحــث يقــع في مســائل فكريــة تجريديــة تحــاول أن تُقــدِّ
بلغــة الفكــر الحداثــي لتصــل إلٰى النخــب الأكاديميــة..، كــا أنَّ البحــث مبنــيٌّ عــىٰ 
ــفة  ــق أدوات فلس ــوص وف ــتنطاقه للنص ــتنتاجاته واس ــة واس ــب البحثي ــة الكات رؤي
ــط للبحــث  ــخ مــن جهــة، وســيمولوجيا التواصــل مــن جهــة أُخــرىٰ، ولا رب التاري

ــاً. ــة الفهــم الأصُــولي والكلامــي إلَّ قلي بمقول
مقدّمة:

يغلــب عــىٰ الإنســان بمفهومــه المطلــق وفي بعــده التكوينــي انشــغاله بعالم الشــعور 
المبــاشر، أعــمّ مــن كــون هــذا الشــعور ناتجــاً عــن اقتضــاء الحــسّ الظاهــر أو الحــسّ 
ــدرة  ــام الق ــة أم ــعور متاح ــالم اللاش ــعة في ع ــافات شاس ــن أنَّ مس ــن..، في ح الباط
ــق  ــن طري ــواء ع ــا، س ــق في فضاءاته ــان للتحلي ــا الله في الإنس ــي أودعه ــة الت التكويني
الحــدس - وهــو الطريــق الطبيعــي أمــام أيّ إنســان قــادر عــىٰ تحصــن مداركــه أمــام 
ــام  ــق الإله ــن طري ــي -، أو ع ــه الإيدلوج ــن انتمائ ــر ع ــضِّ النظ ــة بغ ــات المادّي ث الملوِّ
الخــاصّ بفئــة ونخبــة مــن النــاس ممَّــن ينتمــون إلٰى دائــرة قريبــة مــن منابــع الغيــب.
ر الأشــياء بحســب  ولأنَّ الأمــر عــىٰ هــذه الســجيَّة، فــإنَّ الله تعــالٰى شــاء أن يُقــدِّ
المناســيب والاســتعدادات، ووضــع لــكلِّ منســوب نســبة، ولــكلِّ مضيــف إضافــة، 
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ــات..،  ــب والإضاف ــه كلُّ النس ــت في حقيقت ــذي غاب ــل ال ــان الكام ــمّ إلَّ الإنس اللّه
ومــع تراكــم النســب والإضافــات بســبب ابتعــاد الإنســان عــن جوهــره الحقيقــي، 
ــه لأدوات الحــدس والإلهــام..،  وانقطاعــه عــن مديــات العــالم اللاشــعوري، وفقدان
تــواردت الحجــب الذهنيــة، وأُغشــيت البصائــر، ورانــت القلــوب والخواطــر..، ولم 
بــة علٰى  يتبــقَّ للإنســان ســوىٰ التحليــق المنخفــض في مديــات القياســات الشــكلية المترتِّ
أدوات الحــسِّ الظاهــر أو الباطــن، والاســتعانة بالمطابقــات واللــوازم..، وواحــدة مــن 
أدواتــه في هــذا التحليــق هــي رمزيــة العلامــة والإشــارة ..، ومهــا بالغنــا في توصيــف 
ــي  ــل هــذه الأدوات، والت ــة للحاجــة الإنســانية في التمسّــك بمث غات التكويني المســوِّ
نــا غــر جديريــن بالإحاطــة الكلّيــة بهــذه  ترتبــط بفلســفة العلــوم ونظريــة المعرفــة، فإنَّ

الحاجــة، وذلــك لارتباطهــا بسُــلَّم الأنــاط الأنطولوجيــة)1( لمراتــب الإنســان.
العلامة في اللغة:

ــا: ).. العَلَــمُ والعَلَمــة والعُلْمــة:  وصــف ابــن منظــور العلامــة في كلام طويــل بأنَّ
ــنَ...،  ــقَّ فتَب ــو أَن تنش ــل: ه ــا، وقي ــد جانبيه ــل: في أح ــا، وقي ــفة العُلْي ــقُّ في الشَّ الشَّ
ــةُ...، وأَعــامُ القــومِ  والعَلامــة والعَلَــمُ شـــيء يُنصَْــب في الفَلَــوات تهتــدي بــه الضالَّ
ين  ســاداتهم عــىٰ المثــل الوحــدُ كالواحــد، ومَعْلَــمُ الطريق دَلالتُــه، وكذلــك مَعْلَــم الدِّ
عــىٰ المثــل، ومَعْلَــم كلِّ شيء مظِنَّتُــه، وفــان مَعلَــمٌ للخــر كذلــك، وكلّــه راجــع إلٰى 
ــمُ الأثــرُ  ــم، وأَعلَمْــتُ عــىٰ موضــع كــذا مــن الكتــاب عَلامــةً، والَمعْلَ الوَسْــم والعِلْ
ــر  ــق...()2( إلٰى آخ ــاف الخلَْ ــون أصن ــالُِ والعالُم ــه الَمع ــق، وجمع ــىٰ الطري ــه ع ــتَدَلُّ ب يُس

كلامــه.
العلامة في الم�صطلح الفل�سفي:

العلامــة عنــد أُرســطو )هــي الشـــي الــذي يــؤدّي وجــوده أو إنتاجــه إلٰى وجــود أو 
إنتاج شـــيء آخــر، ســواء كان ســابقاً أو تاليــاً()3(.

ــدرج ضمــن المقــولات،  نفهــم مــن ذلــك أنَّ العلامــة مــن منظــور فلســفي لا تن
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ــافي(،  ــنين ثق ــية )تس ــة تأسيس ــة جعلي ــن ماهيَّ ــارة ع ــي عب ــب ه ــىٰ الأغل ــا ع وإنَّ
ــا  ــف، باعتباره ــذا التعري ــن ه ــة ع ــة الطبعي ــروج الدلال ــب، لخ ــىٰ الأغل ــول: ع وأق
ــة جعــل اعتبــاري أو تأسيســـي لأجل  تقتضيهــا طبيعــة الأشــياء مــن دون أن يكــون ثَمَّ
ذلــك، فــإنَّ العلامــة لا تــأتي إلَّ مضافــة إلٰى شـــيء أو إلٰى قضيَّــة، كــا لــو قلنــا: علامــة 
المؤمــن أو علامــة الظهــور أو علامــة الرضــا، ولعــلَّ جميــع أنــواع الــدلالات المنطقيــة 
ــن  ــرِّ ع ــي تُع ــة( ه ــر لفظي ــة أو غ ــة )لفظي ــة أو العقلي ــة أو الوضعي ــواء الطبعي س
ــداولي فــإنَّ  ــا العلامــة بشــكلها التواصــي الت حقيقــة العلامــة بشــكلها المعــرفي..، أمَّ
قيــم الاتِّصــال والانفصــال فيهــا تختلــف عــاَّ في البعــد المعــرفي، باعتبــار أنَّ التواصــل 
ة تاريخيــة ترتبــط بقيــم التاريــخ  والتــداول هــو فعــل الاجتــاع، وظــرف الاجتــاع مــادَّ
ــل  ــة تتَّص ــم تجريدي ــة ذات قي ــة الدلالي ــاد المعرفي ــن أنَّ الأبع ــننه، في ح ــه وس وحركت

ــق الخارجــي. دة في أُفــق اللاتعلّ وتنفصــل مــع المعــاني المجــرَّ
ة حسّــية، ترتســم فيهــا صــور الأمُــور  يقــول ابــن ســينا: )إنَّ الإنســان قــد أُوتي قــوَّ
ــاً وإن غابــت  ــاً ثابت ــىٰ عنهــا إلٰى النفــس، فترتســم فيهــا ارتســاماً ثاني الخارجيــة، وتتأتّ
...، ومعنــىٰ دلالــة اللفــظ أن يكــون إذا ارتســم في الخيــال مســموع اســم  عــن الحــسِّ
ــا  ــوم، فكلَّ ــذا المفه ــموع له ــذا المس ــس أنَّ ه ــرف النف ــىٰ، فتع ــس معن ــم في النف ارتس

أورده الحــسُّ عــىٰ النفــس التفتــت إلٰى معنــاه()4(.
ن مــن مســموع اســم ومعنىٰ.  فالعلامــة في نظــر ابــن ســينا هــي ثنائيــة المبنــىٰ، تتكــوَّ
ــاً بذلــك مــن مفهــوم العلامــة الواقــع الخارجــي أو المرجــع الــذي تســتند إليــه  ملغي
العلامــة، وذلــك مــا فعلــه )دوسوســر()5( أيضــاً، عــىٰ عكــس مــا هــو عنــد بعــض 

الدارســن الأقدمــن، حــن يكــون المرجــع طرفــاً أساســياً في العلامــة.
�أهمّية العلامة في حياة الإن�سان دينياً وفكرياً:

ــات()6(  ــا علام ــر ب ــىٰ التفك ــدرة ع ــك الق ــرس: )لا نمل ــة ب ــد أنَّ مقول لا أعتق
ــا نمتلــك القــدرة عــىٰ  ن ــة صحيحــة عــىٰ إطلاقهــا، فيمكــن أن نقــول: إنَّ هــي مقول
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ــىٰ عــن اللغــة..، فاللغــة ليســت إلَّ قالــب لإبــراز الفكــرة، هــذا  د حتَّ التفكــر المجــرَّ
ــا إذا كانــت أخــصّ فــإنَّ التفكــر في  ــأنَّ العلامــة أعــمّ مــن اللغــة، أمَّ ــا ب ــا إذا قلن في
ــو  ــىٰ النح ــة ع ــذه المقول ــه ه ــن توجي ــك يمك ــات، ولذل ــن العلام ــح ع ــىٰ واض غن
ــدِّ  ــة الح ــة بمثاب ــات(، فالعلام ــا علام ــز ب ــىٰ التميي ــدرة ع ــك الق ــالي: )لا نمل الت
الأوســط في التمييــز بــن الأفــكار والأشــياء، وليســت هــي حــدودا وســطىٰ لإثبــات 

ــات. ــز لا الإثب ــا التميي دة، ففائدته ــرَّ ــكار المج الأف
ــد ابــن ســينا عــىٰ أهّميــة وجــود العلامــات في حيــاة الإنســان، مــن أجــل  وقــد أكَّ
تحقيــق التواصــل. و يتبــنَّ ذلــك مــن خــال قولــه: )لـــاَّ كانــت الطبيعــة الإنســانية 
ــت  ــه..، فمال ــل ب ــراع شيء يتواص ــت إلٰى اخ ــاورة، فانبعث ــاركة والمح ــة إلٰى المش محتاج
الطبيعــة إلٰى اســتعمال الصــوت، ووُفِّقــت مــن عنــد الخالــق بــآلات تقطيــع الحــروف 
وتركيبهــا معــاً، لتــدلَّ عــىٰ مــا في النفــس مــن أثــر. ثــمّ وقــع اضطــرار ثــانٍ إلٰى إعــام 
ــمَ،  ــا عُلِ ــن م ــاً بتدوي ــتقبلين إعلامي ــان، أو المس ــن في الزم ــن الموجودي ــن م الغائب

ــة()7(. ــكال الكتاب ــت أش عَ ــام فاختُِ ــن الإع ــر م ــج إلٰى ضرب آخ فاحتي
إنَّ أهــمَّ عنصـــر مــن عنــاصر التواصــل الاجتماعــي هــو عنصـــر اللغة، وبــات هذا 
العنصـــر هــو الشــغل الشــاغل للمــدارس الفكريــة العالميــة، بــل ذهــب بعضهــا إلٰى 
ــا تُعَــدُّ التعبــر الأتــمّ  اعتبــار اللغــة الانتقالــة الأهــمّ في أدوار التفكــر الإنســاني، لأنَّ
ــرت في إيجــاد النظــام  عــن منبِّهــات شـــرطية ســابقة تفــرض الانســياق مــع فكــرة أثَّ

الإشــاري الســيميائي مــن ناحيــة ســلوكية صرفــة.
ومــن الواضــح أنَّ هــذا التفســر للعلاقــات اللغويــة قائــم عــىٰ أســاس أنَّ اللغــة 
ــر  ــة في الفك ــن أنَّ اللغ ــه، في ح ــيب الإدراك وقنوات ــاً بمناس ــر تحكّ ــي الأداة الأكث ه
ــا  ــة ذاته ــل إنَّ اللغ ــكار، ب ــي للأف ــي لا شرط ــكاس تبع ــوىٰ انع ــل س ــي لا تُثِّ الدين
ــة متَّفــق عليهــا بــن المجتمعــات مــن أجــل التواصــل  ليســت ســوىٰ فكــرة اجتماعي
وتبــادل الأفــكار والأخبــار والانطباعــات الشــعورية، ســواء قلنــا بــأنَّ هــذه الفكــرة 
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ر بــن بعــض الأصــوات وبعــض المنبِّهــات  الاجتماعيــة جــاءت نتيجــة اقــران متكــرِّ
ــرّه(، أو جــاءت نتيجــة  ــة الســيِّد الشــهيد الصــدر )قــدّس سـ ــة، وهــي نظري الطبيعي
ــن  ــه ب ــورف علي ــا تع ــق م ــوي وف ــي اللغ ــة التعاط ــه عملي ــعوري خلقت ــد لا ش تعهّ

ــدّس سّره(. ــي )ق ــيِّد الخوئ ــة الس ــي نظري ــات، وه المجتمع
ــة إلٰى  ــوات الموصل ــرز القن ــد أب ــي كأح ــصِّ الدين ــع الن ــل م ــىٰ التعام ــن يبق ولك
الواقــع مثــاراً للجــدل في ظــلِّ التشــابك المحتــدم بــن النظريــات اللغويــة واللســانية 
المنبثقــة هنــا وهنــاك، ولا تُعَــدُّ هــذه الإثــارة نقطــة ضعــف في التعاطــي مــع معطيــات 
تــه وارتــكازه عــىٰ  النــصِّ الدينــي بقــدر مــا تعطيــه مــن زخــم تطــاولي يظهــر مــدىٰ قوَّ
ــث  ــن حي ــل م ــب، ب ــوي)8( فحس ــاه الهوه ــث الاكتن ــن حي ــس م ــة، لي ــس واقعي أُس
ــع  ــجاماً م ــر انس ــر العناصـ ــا أكث ــل، لأنَّ ــة والتدلي ــر المثاقف ــع عناصـ ــم بجمي التحكّ
ــارئ  ــن الق ث ع ــدَّ ــن نتح ــارئ، ونح ــد الق ــري عن ــذوق الفط ــة وال ــول الغريزي المي
دون الســامع، لأنَّ النــصَّ المقــروء هــو الــذي يســاير أكثــر عناصـــر التحكّــم النصّـــي 
ــق أعــىٰ مســتويات  بعكــس المســموع، والــذي قــد يفتقــد بعــض العنــاصر التــي تُقِّ
الرائزيــة)9( في البحــث النصّـــي، ولكــي نقــف عــىٰ بيان المســتويات المفروضــة لحاكمية 
لاً مــن معرفــة وظيفــة النــصِّ الدينــي، ودراســة هــذه الوظيفــة  النــصِّ الدينــي لا بــدَّ أوَّ

ــاً. ــاً وتحليلي ــاً وبشري تاريخي
ــي  ــد العلام ــة البع ــم ثنائي ــا وبحك ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن علام ث ع ــدَّ ــا نتح وحين
الســيميائي في هــذا المجــال فنحــن جديــرون بتناولهــا مــن جانبــن: الجانــب الوقائعــي 
ــة،  ــفة اللغ ــط بفلس ــي المرتب ــب النصّـ ــخ، وبالجان ــفة التاري ــط بفلس ــي والمرتب الخارج
حيــث إنَّ البعــد الســيميائي لــه مجــالان مــن البحــث: العلامــة مــن حيــث هــي واقعــة 
أُشــر إليهــا بمصطلــح ســيميائي واضــح، والعلامــة مــن حيــث هــي نصــوص تُثِّــل 

دة. ســياقاتها الجمليــة أو الفرديــة رمــوز وعلامــات ســيميائية دلاليــة محــدَّ
وإذا كانــت العلامــة مــن منظــور ســيمياء التواصــل، لا تخــرج عــن كونهــا وســيطاً 
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ــي  ــل التواص ــا أنَّ الفع ــر. ك ــر في الغ ــغ والتأث ــرض التبلي ــتَخدم بغ ــاً، يُس تواصلي
ل موضــوع  د بنــاءً عــىٰ اســتعمال العلامــات، والبعــد التواصــي هــو الــذي يُشــكِّ يتحــدَّ
ســه العلامــات القائمــة عــىٰ الغايــة  الســيميولوجيا)10(، مــع العلــم أنَّ هــذا البعــد تؤسِّ
نــا حــن الــكلام عــن علامــات الظهــور ســوف نتعامــل  التواصليــة أو الإخباريــة، فإنَّ

مــع هــذه الخاصّيــة بشــكل وظيفــي يعتمــد عــىٰ التواصــل والتــداول.
ــض  ــىٰ بع ــوء ع ــليط الض ــأُحاول تس ــداً فس ــر تحدي ــث أكث ــون البح ــي يك ولك
س في ســياق مــا هــو حتمــي نصّـــي،  العلامــات التــي ترتبــط بخارطــة الظهــور المقــدَّ
ومــا هــو حتمــي تاريخــي، وأقصــد بالحتميــة النصّيــة تلــك العلامــات التــي وردت في 
ــا حتميــة..، وأقصــد بالحتميــة التاريخيــة هــي تلــك العلامــات التي  النصــوص عــىٰ أنَّ
لهــا مقتضـــىٰ تاريخــي لوجودهــا وحتميتهــا بســبب قوانــن العلــل والمســبَّبات التاريخية 
ث عــن  ــا حتميــة في النصــوص، وســوف نتحــدَّ حتَّــىٰ وإن كانــت غــر واردة عــىٰ أنَّ

ذلــك تفصيــاً في مــا يــأتي مــن البحــث.
ما هي ال�سيميائية؟ وماذا نق�صد بالعلامة؟

ــا )العلــم الــذي يهتــمُّ بدراســة أنظمــة العلامــات:  فهــا )بيارغــرو( بأنَّ يُعرِّ
والتعليــات()11(. الإشــارات  وأنظمــة  اللغــات، 

وهــذا التحديــد يدخــل اللغــة تحــت مفهــوم الســيميوطيقا، وهــو الفهــم الجديــد 
ــد دي  ــهير )فيردنان ــانيات الش ــالم اللس ــه ع ــل إلي ــا توصَّ ــب م ــيمياء بحس ــم الس لعل
سوســر( الــذي يقــول عــن  الســيمياء في كتابــه محــاضرات في  علــــم اللســان العــامّ: 

ــة()12(. ــاة الاجتماعي ــاة العلامــات مــن داخــل الحي ــا العلــم الــذي يــدرس حي )إنَّ
وتُدرَس السيميائية وفقاً لأبعاد ثلاثة:

ــة  ــة في منظوم ــص الداخلي ــدرس الخصائ ــو ي ــياقي: وه ــي الس ــد النظم أ - البع
العلامــات دون أن ينظــر في تفســرها، أي ينظــر في بنيــة العلامــات داخــل المنظومــة.
ب - البعــد الــدلالي: يهتــمُّ بالعلاقــة بــن العلامــة وبــن مدلولاتهــا، فهــو يــدرس 
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ــن دون  ــا م ــرها وتأويله ــة وتفس ــن العلام ــة ب ــة القائم ــات والعلاق ــوىٰ العلام محت
النظــر إلٰى مــن يتداولهــا.

د قيمــة  ج - البعــد التــداولي: يــدرس الصلــة بــن العلامــة ومــن يتداولهــا، وتُــدِّ
هــذه العلامــة مــن خــال مصلحــة مــن يتداولونهــا.

ســه  نــا مــن حيــث النظريــة قــد نميــل إلٰى مــا أسَّ ومــن خــال هــذا البعــد ســيتبيَّ أنَّ
ــا )نظريــة بــرس()13( أقــرب النظريــات إلٰى الواقــع التــداولي،  )بــورس(، وذلــك لأنَّ
ــا مــن وجهــة نظــر )بــرس(: )علاقــة ثلاثيــة بــن ثــاث علامــات فرعيــة  حيــث إنَّ

تنتمــي عــىٰ التــوالي إلٰى الأبعــاد الثلاثيــة للممثــل والموضــوع والمــؤول()14(.
كما في المصفوفة التالية)15(:

ل  ــن الأوَّ ــن أنَّ البعدي ــىٰ م ــا يخف ــور ف ــات الظه ــن علام ث ع ــدَّ ــن إذ نتح ونح

والثــاني ينتميــان إلٰى عــالم مــا وراء التــداول، ســواء كان التــداول بمقتضـــىٰ المثاقفــة أو 

بمقتضـــىٰ التفتيــش عــن مطابقــات تاريخيــة، وهــذا العــالم تــارةً يُشــار إلٰى مدلولاتــه 

مــن خــال النــصِّ بالمبــاشرة، وأُخــرىٰ مــن خــال الرمــز في ســياق نصّـــي، وعــىٰ 

ــا البعــد الثالــث  أيِّ حــالٍ فهــو يتماهــىٰ مــع عــوالم الــدلالات بمســتوياتها المختلفــة. أمَّ

ــه أقــرب إلٰى العنــاصر التاريخيــة  فهــو ينتمــي إلٰى عــالم التــداول والتواصــل، بمعنــىٰ أنَّ

ــة. ــه إلٰى العنــاصر اللغوي من
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مــن هنــا نفهــم أهّميــة البعــد التاريخــي في التعامــل مــع علامــات الظهــور، وذلــك 
لأنَّ هــذا البعــد لــه كامــل الأثــر في إضفــاء أهّميــة وجوديــة عــىٰ علامــات الظهــور، 
نــا لــو تعاملنــا معهــا  وإلَّ فلــو تعاملنــا معهــا بالتجــرّد عــن عناصرهــا التاريخيــة، أي إنَّ
ــياق  ــر في س ــث التأث ــن حي ــا م ــتفتقد فعّاليته ــا س ــيميائي صرف، فإنَّ ــياق س في س
ــا  فن ــداول والتواصــل، وذلــك لأنَّ )العلامــة في تكوينهــا الســيميوطيقي)16( لا تُعرِّ الت
عــىٰ الشـــيء، ولا تزيــد معرفــة بــه، بــل إنَّ وظيفتهــا الأساســية هــو التمثيــل لشـــيء 
ــي  ــود الطبيع ــرة الوج ــن دائ ــروج م ــن الخ ــوع م ــن الموض ــة تُكِّ ــر، أي إنَّ العلام آخ
ل جوهــر الوجــود المعنــوي الــدلالي في حيــاة  المــادّي )الفيزيقــي( إلٰى مــا يُشــكِّ
الأشــياء، فنحــن لا نُــدرك العــالم بشــكل مبــاشر في غيــاب العلامــات، وهــذا يعنــي أنَّ 
الإنســان يخــرع ويتَّفــق مــع أخيــه الإنســان عــىٰ علامــات وإشــارات معيَّنــة يُدركــون 
ــرور  ــارات الم ــانية، وإش ــات الإنس ــم كاللغ ــا بينه ــا في ــون معانيه ــفراتها ويفهم ش
ــات  ــذه علام ــا، وه ــا ومضامينه ــىٰ معانيه ــكلُّ ع ــق ال ــض واتَّف ــا البع ــي اخترعه الت
ــة  ــن الطبيع ــا، ولك ــان فيه ــل للإنس ــا دخ ــة ف ــات الطبيعي ــا العلام ــة. أمَّ اصطناعي
ــب  ــاح الكل ــاً نب ــور، فمث ــات والطي ــوات الحيوان ــاً، كأص ــا عفوي ــن أفرزته ــي م ه
هــو علامــة ســيميوطيقية، ودلالــة عــىٰ وجــود كلــب في الجــوار وإن لم تــرَه، وهنــاك 
أيضــاً علامــات لا إراديــة ينتجهــا الإنســان عفويــاً، كالتوجّــع والصـــراخ أو التعجّب. 
ــر خــارج  وأخــراً فــا وجــود للفكــر الإنســاني بــدون علامــات، ولا يمكــن أن نُفكِّ

مــه هــذه العلامــات()17(. مــا تُقدِّ
وهــذا التفســر الســيموطيقي للعلامــة لا يتأتّــىٰ في نطــاق الحديــث عــن علامــات 
ــود  ــن الوج ــد م ــة أبع ــزاع ميتافيزيقي ــئ انت ــا مناش ــات له ــذه العلام ــور، لأنَّ ه الظه
ــة  ــيموطيقي للعلام ــر الس ــن التفس ــة ب ــح المفارق ــن توضي ــة، ويمك ــدلالي للعلام ال

ــالي: ــا لعلامــات الظهــور عــىٰ الشــكل الت وبــن فهمن
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العلامة في الفكر السيموطيقي:

 

ا العلامة علٰى مستوىٰ فهمنا لعلامات الظهور، فعلٰى الشكل التالي: أمَّ

 

ا الخصائص الأساسية للعلامة، فهي: أمَّ
1 - إنَّ العلامة شيء يشير إلٰى شيء آخر ويُنبئ به.

2 - إنَّ العلامة غالباً ما تُنبئ بمدرَكات حسّية.
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3 - إنَّ العلامة تقتضـي حدوث سلوك معيَّ أساسه الواقع.
ــان في  ــتخدمها الإنس ــوان، ويس ــلوك الحي ــاس في س ــي الأس ــة ه 4 - إنَّ العلام

ــه. تعاملات
 . 5 - إنَّ العلامة جزء يشير إلٰى بقيَّة الكلِّ

6 - الارتبــاط بــن العلامــة والــيء الــذي تشــر إليــه ارتبــاط شرطــي في أغلــب 
الأحيــان.

فل�سفة علامات الظهور:
ــفة  ــر فلس ــا في تفس ــق منه ــي أنطل ــة الت ــد العامَّ ــض القواع ــر إلٰى بع ــدء أُش في الب

ــة. ــىٰ العلامي ــة، ومعن العلام
هــة )لخصــوص المؤمنــن  ــا موجَّ ليــة في فلســفة العلامــات أنَّ القاعــدة الأوَّ
ــه عــىٰ  المنتظريــن()18(، لا لجميــع النــاس، بمعنــىٰ أنَّ النــصَّ المرتبــط بالعلامــات موجَّ
نسْــانَ لَــيِ خُسْـــرٍ  نحــو القضيَّــة المهملــة، كــا في قولــه تعــالٰى: fوَالعَْصْـــرِ 1 إنَِّ الِْ
 Y.3 ِْــر ــقِّ وَتوَاصَــوْا باِلصَّ الِــاتِ وَتوَاصَــوْا باِلَْ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ 2 إلَِّ الَّ
ة الجزئيــة وإن لم تكــن لها مواصفــات القضيَّة  )العصـــر: 1 - 3(. والقضيَّــة المهملــة بقــوَّ
الجزئيــة، خصوصــاً المحصــورة منهــا، بمعنــىٰ أنَّ دائــرة المؤمنــن مفتوحــة لا مغلقــة.
ــىٰ  ــا ع ــات، منه ــض الرواي ــن بع ــتوحيه م ــا نس ــة م ــذه الخصوصي ــىٰ ه ــدلُّ ع وي
ك يــداً  ســبيل المثــال أنَّ الإمــام الباقــرQ يقــول لجابــر بــن يزيــد الجعفــي: »ولا تُــرِّ

ــك()19(. ــدرك ذل ــا أراك ت ــك، وم ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حتَّ ولا رج
ــىٰ ضرورة  ــة بمقتضـ ــة معيَّن ــب تاريخي ــة بنخ ــات خاصَّ ــذه العلام ــىٰ أنَّ ه بمعن
ــة  ــة المحتفَّ ــرة الزمني ــد الف ــة، وضرورة تحدي ــن جه ــة م ــات الخاصَّ ــل التوفيق تحصي

ــرىٰ. ــة أُخ ــن جه ــر م ــاعة الصف بس
ديــن، نعــم من  وعليــه فــإنَّ فلســفة العلامــة تنســجم مــع موجبــات التمهيــد والممهِّ
ــد حجّيــة العلامــات  ــة عــىٰ جميــع النــاس، وتتأكَّ حيــث الحجّيــة فــإنَّ العلامــات حجَّ
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فــن، نعــم المســتضعفون والقــاصرون  بالنســبة إلٰى الأشــخاص المطَّلعــن والمثقَّ
معــذورون مــن هــذه الجهــة.

ــإنَّ الحكمــة بشــكل عــامّ مــن وجــود  ــة ف ــا عــن هــذه الخصوصي إذن فمــع تجرّدن
ــالي: ــل الت العلامــة هــو تحصي

عين والأفّاكين. 1 - قطع الطريق أمام المدَّ
2 - إبراز الدليل أمام المستضعفين والقاصرين والتائهين.

ــن  ــه م ــة، وأعدائ ــن جه ــاره م ــام أنص ــام أم ــدق الإم ــىٰ ص ــة ع ــد الحجَّ 3 - تأكي
ــرىٰ. ــة أُخ جه

ــور  ــخاص الظه ــمّيات أش ــة بمس ــات المرتبط ــد أنَّ العلام ــة: أعتق ــدة الثاني القاع
ــننية، في  ــر الس ــة النظائ ــميه مماثل ــا أُس ــي)20(، أو م ــر المث ــابات التناظ ــة لحس خاضع
ــات  ــد أنَّ العلام ــا أعتق ــح أن ــارة أوض ــط()21(. بعب ــد كان ــة عن ــل التجرب ــال )تماث قب
المعنونــة بالحتميــة، وهــي خمســة، اكتســبت حتميتهــا بســبب التصاقهــا بأيّــام الظهــور 
الأخــرة، وانفصالهــا عــن الســياق التاريخــي للأحــداث المتسلســلة، لذلــك أعتقــد أنَّ 
ل حالــة لهــا مــا  عــدم اتِّصــاف علامــة الخراســاني بالحتميــة هــو لأنَّ الخراســاني سيُشــكِّ
ــا  ــىٰ أدقّ إنَّ ــة معاشــة، بمعن ــذ زمــن، وحال ــه موجــود من يناظرهــا في الواقــع، أي إنَّ
ــه  ــات التوجّ ــن معطي ــوده م ــب وج ــح اكتس ــي وواض ــي طبيع ــياق تاريخ ــدة س ولي
ــة.  ــة طبيعي ــا تاريخي رة، فحتميته ــذِّ ــة متج ــة تاريخي ــيعية كمدرس ــة الش ــامّ للمدرس الع
ــا  ــا علامــة اليــاني فــإنَّ حتميتهــا منفصلــة عــن الطبيعــة التاريخيــة للمدرســة، وكأنَّ أمَّ
ــة، في مقابــل هــذه الانبثاقــة الموجبــة هناك  انبثاقــة عفويــة خاضعــة لإرادة ربّانيــة خاصَّ

ــوان )الســفياني(. ــة ســالبة يُعــرِّ عنهــا عن انبثاقــة قطبي
 Qٰــى ــن موس ــاس ب ــاني كالقي ــاني والي ــن الخراس ــاس ب ــبِّه القي ــتطيع أن أُش واس
والعبــد الصالــح..، فكــا أنَّ وظيفــة موســىQٰ متَّصلــة بالســياق الترتيبــي لفلســفة 
ــة، كذلــك الخراســاني وظيفتــه متَّصلــة بالســياق الترتيبــي لفلســفة القيادة،  ة العامَّ النبــوَّ
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وكــا أنَّ العبــد الصالــح حالــة إلهيــة منفصلــة جــاءت كعلامــة دلاليــة لتعميــق معرفــة 
ــياقية،  ــة لا س ــه ضروري ــت حتميت ــور، فكان ــر الأمُ ــة لظواه ــدلالات الغائب ــيِّ بال النب
ديــن بحقيقــة الإمــام  ــة منفصلــة لتعميــق معرفــة الممهِّ ــة إلهي كذلــك اليــاني هــو حال
ــا اليــاني يُعــرِّ عــن حالــة  الغائــب. الفــرق أنَّ العبــد الصالــح كان عالمــاً بوظيفتــه، أمَّ
ل،  ــه اليــاني الموعــود، لا أقــلّ عنــد خروجــه الأوَّ لا شــعورية، بمعنــىٰ أنَّــه لا يعلــم بأنَّ

والدليــل عــىٰ ذلــك هــو:
ــام،  ــل الإم ــن قِبَ ــع م ــريح أو التوقي ــىٰ التصـ ــف ع ــه تتوقَّ ــه لنفس 1 - إنَّ معرفت
ــف عــىٰ الرؤيــة والمشــاهدة، والرؤيــة والمشــاهدة ممنوعــة قبــل الســفياني  وهــذا يتوقَّ
والصيحــة، وبــا أنَّ خــروج اليــاني قبــل الســفياني أو هــو مقــارن لخــروج الســفياني، 

ــاهدة. ــق المش ــىٰ لتحقّ ــا معن ف
ــر  ــن يظف ــابقين، أي ممَّ ــدال الس ــن الأب ــون م ــن أن يك ــاني يمك ــال: إنَّ الي ــد يق ق
برؤيــة الإمــام ومشــاهدته، وفــق تكليــف خــاصّ يشــمل بعــض الموفَّقــن، وهــو مــا 

ــات. ــه بعــض الرواي ــت علي دلَّ
أقــول: مــع ذلــك فــإنَّ الروايــة التــي تمنــع الرؤيــة والمشــاهدة مطلقــة مــن حيــث 
عــاء، فــإنَّ هــولاء الموفَّقــن ممنوعــون مــن التصـــريح برؤيتهــم للإمــام إلَّ بعــد  الادِّ
الصيحــة والســفياني، وإلَّ فهــم مشــمولون للمنــع، فحتَّــىٰ لــو كان اليــاني منهــم فمــن 

غــر المتــاح لــه الدعــوة إلٰى الإمــام قبــل الســفياني والصيحــة.
2 - إنَّ حكــم الأمثــال فيــا يجــوز ومــا لا يجــوز واحــد، بمعنــىٰ إذا قلنــا: إنَّ اليــاني 
ــه اليــاني بمقتضـــىٰ تكليفــه الخــاصّ الســابق عــىٰ ظهــوره مــن جهــة،  يعلــم بنفســه أنَّ
ــه  وبمقتضـــىٰ حتميتــه النصّيــة مــن جهــة أُخــرىٰ، نلتــزم أنَّ الســفياني كذلــك، أي إنَّ
ــه الســفياني الموعــود قبل خروجــه، وهذا ممَّــا لا طائــل منــه، لأنَّ شرف المعلومة  يعلــم بأنَّ
بشـــرف الــدور، كــا أنَّ مثــل هــذا العلــم يقتضـــي أنَّ الســفياني يتمتَّــع بتوفيقــات، لأنَّ 

ــق لــه إلَّ المخلصــون. علــم المنايــا والبلايــا ومــا هــو كائــن ويكــون لا يُوفَّ
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وعليــه وكأُطروحــة احتماليــة يمكــن أن تكــون وظيفــة اليــاني علاميــة اهتدائيــة، 
لذلــك هــو أهــدىٰ الرايــات، بمعنــىٰ أنَّ علامتــه أوضــح العلامــات في الإيصــال إلٰى 
ــل  ــا قب ــة حــن الظهــور، أمَّ ــة قتالي ــه تعبوي المطلــوب..، ومعســكر الخراســاني وظيفت
الظهــور فكانــت وظيفتــه العلاميــة هــي إراءة المطلــوب بمقتضـــىٰ ســياقه التثقيفــي 

العــامّ.
ــه أهــدىٰ الرايــات باعتبــار أنَّ المــراد مــن الهدايــة هنــا  ــا أنَّ بمعنــىٰ آخــر أنَّ اليــاني إمَّ
ــه قــد يكــون عــىٰ حــدٍّ ســواء مــع  هــي الهدايــة الإعلاميــة الإشــارية لا الســلوكية، فإنَّ
ــد هــذا المعنــىٰ كــا ورد  الخراســاني مــن هــذه الجهــة، وهنــاك مــن الروايــات مــا يؤيِّ
ــه  ــي«، أي إنَّ ــر خف ــدي لأم ــه يه ــا لأنَّ ــمّي مهدي ــا سُ ــدي إنَّ ــرQ: »إنَّ المه ــن الباق ع
ســيعلن ويشــر إلٰى أمــر خفــي. نعــم هــو معنــيٌّ بإقامــة الديــن واســتئصال الانحــراف 
، لكــن كلَّ تلــك المعــاني يشــرك بهــا مــع ســائر المعصومــن، ولا  ــة إلٰى الحــقِّ والهداي
تســتدعي أن ينفــرد بتســمية المهــدي، لأنَّ هــذه التســمية تقتضـــي أن تكــون عنصـــراً 
ــدي  ــراف العقائ ــط بالانح ــاصّ لا ترتب ــوع خ ــن ن ــة م ــه بهداي ــة اتِّصاف ــزاً في بينون مميَّ
ــدة، ولذلــك فهــو يشــر  ــا بالإشــارة إلٰى أُســس جدي ــد عــىٰ الاســتقامة، وإنَّ والتأكي

إلٰى أمــر جديــد.
ت عنــه  كذلــك نفــس المعنــىٰ ينســحب عــىٰ اليــاني، خصوصــاً وأنَّ الروايــات عــرَّ
، ولم تُعــرِّ عنهــا: أحــقُّ الرايــات، بــل أهــدىٰ الرايــات. ومــن  ــأنَّ رايتــه رايــة حــقٍّ ب
ــن  ــس م ــفياني، فلي ــة الس ــات راي ــياق الراي ــرت في س ــة ذك ــإنَّ الرواي ــر ف ــب آخ جان
ــو  ــى نح ــو ع ــيعني - ول ــك س ــل، لأنَّ ذل ــل التفضي ــة أفع ــرِّ بصياغ ــدىٰ أن تُع الأج
الاحتــال - بــأنَّ رايــة الســفياني هــي رايــة هــدىٰ أيضــاً فضــاً عــن رايــة الخراســاني 
ــود  ــي أنَّ المقص ــذا يعن ــىٰ..، وه ــة الأدن ــدِّ الهداي ــن في ح ــي القــدر المتيقَّ ــي ه الت
ــدىٰ  ــا اله ــلوكي وإنَّ ــدي الس ــدىٰ العقائ ــس اله ــن جن ــو م ــس ه ــا لي ــدىٰ هن ــن اله م
ــا  الإشــاري الإعلامــي، فتكــون رايــة اليــاني أقــرب الرايــات والعلامــات إلٰى الحــقِّ إمَّ
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ــف  ــو متخلِّ ــا فه ــوي عليه ــاني ويلت ــة الي ــن راي ــف ع ــن يتخلَّ ــاً، وم ــاً أو زماني مكاني
 ،Qــة لظهــور الإمــام ــة والزماني عــن الإمــام المهــديQ، وذلــك لمباشرتهــا الجغرافي
نظــر مــا حــدث بــن الخضـــر وموســىLٰ، فالخضـــرQ قــد يكــون )أقــرب()22( 
مــن موســىQٰ إلٰى علــل الأفعــال والأشــياء والأمُــور التــي اعــرض عليهــا موســىٰ، 
وذلــك بحكــم العنــاصر الغيبيــة التــي سُــلط عليهــا، وعــاشر بموجبهــا الأنبيــاء الذين 
ســبقوه، وعايــش تجاربهــم المعرفيــة..، ويمكــن أن يكــون المعنــىٰ بــأنَّ الهــدىٰ في رايــة 
ــا في رايــة اليــاني فهــو تفصيــي، والتفصيــل أهــدىٰ مــن الإجمــال  الخراســاني إجمــالي، أمَّ
نـْـزِلَ فيِــهِ القُْــرْآنُ هُــدى 

ُ
ِي أ بطبيعــة الحــال، كــا في قولــه تعــالٰى: fشَــهْرُ رَمَضــانَ الَّ

ــه  ــرآن بأنَّ ــر الق ــرة: 185(، فذك ــانYِ )البق ــدى وَالفُْرْق ــنَ الهُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبَيّنِ للِنَّ
ف  ــا الهــدىٰ، والمعــرَّ هــدىٰ للنــاس عــىٰ نحــو الإجمــال، ثــمّ ذكــر بيِّناتــه وفرقانــه بأنَّ

أبلــغ وأصرح مــن التنكــر، وهــو أقــرب للتفصيــل.
ــة لفلســفة العلامــة بحســب مــا أوردتــه مــن  هــذا كلّــه مــن حيــث القواعــد العامَّ

ــث التــالي: أُطروحــات احتماليــة، ويمكــن تصويــره ســيميائياً عــىٰ الشــكل المثلَّ

لكــن قــد يقــال: إنَّ هــذه الأطُروحــات تحكّــم وتحميــل للنــصِّ بــا لا يحتمــل، وتبقىٰ 
ل للروايــة، وهــي أنَّ رايــة  د أُطروحــة ثانويــة قابلــة للنقــاش في مقابــل الفهــم الأوَّ مجــرَّ
ت  اليــاني تُعــرِّ عــن كونهــا أهــدىٰ الرايــات عقائديــاً وولائيــاً وســلوكياً، وهــذا مــا عــرَّ

، وإلٰى طريــق  مســتقيم«. ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ عنــه الروايــة في ذيلهــا حيــث قالــت: »لأنَّ
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الطرف

الرمزية الثلاثية في علامات الظهور:
كثــراً مــا أُحــاول في هــذه الأبحــاث التركيــز عــىٰ الثلاثــي المعــروف بنظــام الخرز، 
ــداث  ــرة الأح ــد وت ــية في تصعي ــة أساس ــن رمزي ــي م ــذا الثلاث ــه ه ــا يُمثِّل ــك لم وذل
بســبب مــا تكتنــزه هــذه الشــخصيات مــن طاقــات متنافــرة، وســوف يــأتي توصيــف 

هــذا النظــام وتحليلــه علميــاً ونصّيــاً في الأبحــاث القادمــة.
ويمكننا الإشارة إليها وفق البيانات التالية:

أي إنَّ الســفياني يلعــب دوريــن، ويتَّجــه عــىٰ نحويــن كــا ورد في الروايــات، تــارةً 
يقابــل الخراســاني ويتســابق معــه إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان: »لا بــدَّ لبنــي فــان مــن 
ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّــىٰ يخــرج  أن يملكــوا، فــإذا ملكــوا ثــمّ اختلفــوا تفــرَّ
عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المشـــرق وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى 
ــي  ــاك بن ــون ه ــىٰ يك ــا، حتَّ ــن هن ــذا م ــا وه ــن هن ــذا م ــان، ه ــرسي ره ــة كف الكوف
ــاني  ــل الي ــرىٰ يقاب ــداً«)23(، وأُخ ــم أح ــون منه ــم لا يبق ــا إنَّ ــا، أمَ ــىٰ أيديه ــان ع ف
ويتســابق معــه كفــرسي رهــان في نفــس الوقــت، فلقــد جــاء عــن هشــام بــن ســالم، 

ــه قــال: »اليــاني والســفياني كفــرسي رهــان«)24(. عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ
ويمكن التعبير عنه بالشكل التالي:
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ــث  ــيQ في حدي ــن ع ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــة ع ــاني في الغيب ــرج النع ــد أخ فلق
ــوا  ــمّ اختلف ــوا ث ــإذا ملك ــوا، ف ــن أن يملك ــان م ــي ف ــدَّ لبن ــه: »لا ب ــول في ــل يق طوي
ــىٰ يخــرج عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا  ق ملكهــم، وتشــتَّت أمرهــم، حتَّ تفــرَّ
مــن المشـــرق وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن هنــا 
ــم لا يبقــون  ــا إنَّ ــىٰ يكــون هــاك بنــي فــان عــىٰ أيديهــا، أمَ ــا، حتَّ وهــذا مــن هن
منهــم أحــداً«، ثــمّ قــال: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في 

شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز، يتبــع بعضــه بعضــاً«)25(.
ة أنظمــة معرفيــة، تــارةً  ومــن خــال تحليــل هــذه الروايــة نســتطيع أن نســتنتج عــدَّ

تنتمــي إلٰى عــالم اللغــة، وأُخــرىٰ إلٰى عــالم التاريــخ وفلســفته.
الأنظمة الإشارية في الصراع الثلاثي:

1 - نظام الخرز)التمحور(... دورة متَّصلة:

2 - نظام المسابقة الرهانية )التجاذب والتقاطع(:
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الأنظمة التاريخية:
1 - الأمر المحتوم )المنعكس الشرطي(:

ــن  ــر، وب ــة كمش ــة المحتوم ــود العلام ــن وج ــاً ب ــاً وثيق ــة اقتران ــىٰ أنَّ ثَمَّ بمعن
ــنن  ــة الس ــن جه ــا م ــارية، أمَّ ــة الإش ــة الرابط ــن جه ــذا م ــه، ه ــار إلي ــول المش المدل
ــة الشـــرِّ لا تنفصــل عــن مقتضيــات  ــة فــإنَّ فلســفة وجــود قطبي ــة والتاريخي التكويني
الحركــة الاجتماعيــة والتاريخيــة والســنن الامتحانيــة، وإلَّ تخلَّفــت الأغــراض الإلهيــة 
ــم الحتميــة النصّيــة  ــا يمكــن أن نتفهَّ مــن الامتحــان والابتــاء، وهــو محــال. مــن هن
ف قطبــي ســلبي، والضــدّ النوعــي لرايــات أهــل  والتاريخيــة لوجــود الســفياني كمتطــرِّ

ــل. ــرف المقاب ــر في الط ــقِّ والخ الح
2 - البداء )المحو والإثبات(.

3 - نظام الخرز )التعاقب(.
 ،Qأخــرج النعــاني في غيبتــه بإســناده عــن محمّــد بــن الصامــت، عــن أبي عبــد الله
قــال: قلــت لــه: مــا مــن علامــة بــن يــدي هــذا الأمــر؟ فقــال: »بــىٰ«، قلــت: ومــا 
هــي؟ قــال: »هــاك العبّــاسي، وخــروج الســفياني، وقتــل النفــس الزكيَّــة، والخســف 
ــذا  ــول ه ــاف أن يط ــداك، أخ ــت ف ــت: جُعل ــاء«، فقل ــن الس ــوت م ــداء، والص بالبي

ــا هــو كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً«)26(. الأمــر؟ فقــال: »لا إنَّ
 Qوأخــرج أيضــاً في روايــة طويلــة بإســناده عــن أبي بصــر، عــن الإمــام الباقــر
جــاء فيهــا: ثــمّ قــالQ: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في 
شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون البــأس 
مــن كلِّ وجــه، ويــل لمــن ناواهــم، وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، 
ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع الســاح  هــي رايــة هــدىٰ، لأنَّ
عــىٰ النــاس وكلِّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإنَّ رايتــه راية هــدىٰ، ولا 
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ــه يدعــو إلٰى  يحــلُّ لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنَّ
الحــقِّ وإلٰى طريــق مســتقيم...« الحديــث)27(.

وهــذا النظــام بحســب فلســفة التاريــخ، وبمقتضـــىٰ الأســباب والمســبَّبات يعطينــا 
غاً معرفيــاً عــىٰ اعتبــاره نظامــاً حتميــاً لا يقبــل التخلّــف في أحــد أجزائــه، وهــذا  مســوِّ
يعنــي أن تنبســط الضـــرورة التاريخيــة عــىٰ كلِّ مفاصلــه، ومنهــا )الخراســاني(، فعــىٰ 
الرغــم مــن أنَّ الخراســاني خــارج عــن دائــرة الحتميــة النصّيــة فلــم يــرد في الروايــات 
ــه  ــا تقتضي ــب م ــه بحس ــاني، إلَّ أنَّ ــفياني والي ــس الس ــىٰ عك ــوم، ع ــن المحت ــه م أنَّ
القوانــن النظاميــة يدخــل في نطــاق الحتميــة التاريخيــة، باعتبــار أنَّ نظام الخرز عنصـــر 

أســاس مــن عنــاصر حركــة التاريــخ وترابــط ســننه الوجوديــة.
ة قواعــد وأُصول  ــل عــدَّ وهنــاك جملــة مــن الروايــات تشــر إلٰى هــذا المعنــىٰ، وتؤصِّ
وســنن تاريخيــة ترتبــط بمقولــة النظــام، حيــث جــاء عــن الإمــام الباقــرQ في روايــة 
ــه فيهــا أخــاه الثائــر زيــد الشــهيد )رضــوان الله عليــه(، نأخــذ منهــا محــلّ  طويلــة يُوجِّ
الشــاهد، حيــث يقــولQ: »... لم يجعــل الإمــام القائــم بأمــره في شــبهة فيــا فــرض 
لــه مــن الطاعــة، أن يســبقه بأمــر قبــل محلّــه، أو يجاهــد فيــه قبــل حلولــه، وقــد قــال 
نْتُــمْ حُــرُمYٌ ]المائــدة: 95[، أفقتــل 

َ
يـْـدَ وَأ ( في الصيــد: fلا تَقْتُلـُـوا الصَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

م الله؟ وجعــل لــكلِّ شـــيء محــاًّ وقــال )عــزَّ  الصيــد أعظــم أم قتــل النفــس التــي حــرَّ
ــوا  (: fلا تُلُِّ ــدة: 2[، وقــال )عــزَّ وجــلَّ ــمْ فَاصْطــادُواY ]المائ (: fوَإِذا حَلَلتُْ وجــلَّ
ة معلومــة، فجعل  ــهْرَ الَْــرامYَ ]المائــدة: 2[، فجعــل الشــهور عــدَّ شَــعائرَِ اللهِ وَلَا الشَّ
ــمْ  نَّكُ

َ
ــوا أ ــهُرٍ وَاعْلَمُ شْ

َ
ــةَ أ رْبَعَ

َ
رضِ أ

َ
ــيحُوا فِ الْ ــال: fفَسِ ــاً، وق ــة حرم ــا أربع فيه

شْــهُرُ 
َ
غَــرُْ مُعْجِــزيِ اللهYِ ]التوبــة: 2[، ثــمّ قــال تبــارك وتعــالٰى: fفَــإذَِا انسَْــلَخَ الْ

الُْــرُمُ فاَقْتُلُــوا المُْشْـــرِكيَِن حَيـْـثُ وجََدْتُمُوهُــمYْ ]التوبــة: 5[، فجعــل لذلــك محــاًّ 
جَلَــهYُ ]البقــرة: 235[، 

َ
وقــال: fوَلا تَعْزِمُــوا عُقْــدَةَ النـِّـاحِ حَــىَّ يَبلُْــغَ الكِْتــابُ أ

، ولــكلِّ أجــلٍ كتابــاً. فإن كنــت عــىٰ بيِّنة مــن ربِّــك، ويقين  فجعــل لــكلِّ شـــيء محــاًّ
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مــن أمــرك، وتبيــان مــن شــأنك فشــأنك، وإلَّ فــا ترومــنَّ أمــراً أنــت منــه في شــكٍّ 
وشــبهةٍ، ولا تتعــاطَ زوال ملــك لم ينقــضِ أكلــه، ولم ينقطــع مــداه، ولم يبلــغ الكتــاب 
ــل  ــع الفص ــه لانقط ــاب أجل ــغ الكت ــه وبل ــع أكل ــداه وانقط ــغ م ــد بل ــو ق ــه، فل أجل

وتتابــع النظــام، ولأعقــب الله في التابــع والمتبــوع الــذلَّ والصغــار...« الحديــث)28(.
نفهــم مــن هــذه الروايــة الشـــريفة أنَّ لــكلِّ حقبــة تاريخيــة نظامــاً يخصّهــا يرتبــط 
بقيــام الــدول وانحدارهــا، وهــي قاعــدة لا تختــصُّ بالــدول بــا هــي دول، بــل تعــمُّ 

ــة تجلّياتهــا. ــة بكافَّ الحــركات والثــورات، وتشــمل الحركــة الاجتماعي
ومــن هنــا فــإنَّ إطــاق مقولــة النظــام عــىٰ التتابــع التاريخــي لأحــداث الســفياني 
واليــاني والخراســاني يضيــف إليهــا قيــاً تأصيليــة، ممَّــا يقتضـــي وجــود مســتوىٰ مــن 

الحتميــة يتناســب مــع ذلــك النظــام التتابعــي )الخــرز(.
علامات الظهور وجدلية اللغة والتاريخ:

ــفة  ــخ وفلس ــفة التاري ــن فلس ــة ب ــة علاق ــد ثَمَّ ــور توج ــات الظه ــاق علام في نط
ــنن  ــن والس ــوني الأحس ــام الك ــياق النظ ــة في س غات معرفي ــوِّ ــا مس ــة أوجدته اللغ
ــط  ــة ترتب ــة للإنســان والعــالم. فعلامــات الظهــور باعتبارهــا حــوادث تاريخي التاريخي
ــع  ــن المجتم ــننية ب ــات الس ــة العلاق ــا منظوم ــبَّبات تقتضيه ــل ومس ــباب وعل بأس
دة تعالــج في إطــار معــرفي يُطلَــق  والديــن والطبيعــة في ظــروف زمانيــة ومكانيــة محــدَّ
ــون  ــد تك ــا ق ــول ومزاي ــد وأُص ــه قواع ــار ل ــذا الإط ــخ(، وه ــفة التاري ــه )فلس علي
ــار أنَّ  ــن باعتب ــة، ولك ــة والنصّي ــر اللغوي ــد الظواه ــا وقواع ــن مزاي ــاً ع ــة تمام أجنبي
ل  ــا ستُشــكِّ هــذه الظواهــر حاكيــة عــن تلــك الحــوادث في قوالــب نصّيــة معــرّة فإنَّ
غات  لاً ومــن ثَــمَّ إيجــاد المســوِّ ــة يجــب تخطّيهــا أوَّ مــن هــذه الناحيــة عقبــة بحثيــة مهمَّ

ــة. ــا التداولي ــية في مجرياته ــة أساس ــوادث رمزي ــذه الح لت ه ــكَّ ــي ش ــة الت المعرفي
ــي  ــردي والاجتماع ــلوك الف ــة الس ــر علاق ـ ــخ تُفسِّ ــفة التاري ــىٰ أنَّ فلس ولا يخف
ــار  ــرار والاختي ــن الاضط ــي ب ــط توفيق ــن تخطي ــع ضم ــداث والوقائ ــة الأح بخارط

ــرىٰ. ــري ك ــان ب ــة امتح ــياق عملي ــة في س ــة المطلوب ــولاً إلٰى الغاي وص
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وإنَّ الأبحــاث التاريخيــة وخصوصــاً التحليليــة منهــا بحكــم انتمائهــا لمناطــق الفراغ 
لاً وبالــذات - وإن كان لهــا نحــو انتــاء إلٰى مناطــق الشــغل العقليــة إلَّ أنَّ  العقليــة أوَّ
ذلــك ثانيــاً وبالعــرض، لأنَّ القوانــن العقليــة بمقتضـــىٰ كلّيتهــا مــن جهــة وثباتها من 
جهــة أُخــرىٰ لايمكنهــا أن تتســلَّط عــىٰ كثــر مــن القضايــا المعرفيــة الســيالة والمتغــرّة 
ــا بحكــم انتمائهــا إلٰى هــذه المناطــق فهــي غــر مضطــردة بطبيعــة الحــال،  -، المهــمّ أنَّ
ــر بالنزعــة الذاتيــة للباحــث أكثــر مــن تأثّرهــا بالعوامــل الموضوعيــة التــي مــن  وتتأثَّ

ــق مــاكات المســألة المبحوثــة. ــا تُقِّ المفــرض أنَّ
ــا  ــن خلاله ــر م ـ ــتطيع أن نُفسِّ ــة نس لي ــدة أوَّ ــاك قاع ــل هن ــائل: ه ــا نتس ن ــمُّ أنَّ المه
علامــات ظهــور الإمــام المهــديQ، وعلاقتهــا بحركــة التاريــخ عــىٰ ضــوء فلســفة 
غ التاريخــي الــذي يجعــل مــن هــذه العلامــات  التاريــخ؟ بمعنــىٰ آخــر: مــا هــو المســوِّ

ــخ؟ ــر في حركــة المجتمــع والتاري ــر وتتأثَّ تؤثِّ
وللجــواب عــن ذلــك نقــول: إنَّ الزمــان والمــكان وإن كانــا ينتميــان إلٰى مقولتــن 
ــا متنافيتــان، لكنَّنــا نســتطيع أن نقــول مــن جهــة  مختلفتــن، بــل نســتطيع أن نقــول: إنَّ
أُخــرىٰ: إنَّ بينهــا تمــام الوفــاق والاتِّفــاق. وقبــل الاسترســال في هــذه النقطــة التــي 
ــن  ــامQ وب ــن الإم ــتحكمة ب ــبة المس ــي المناس ــألة ه ــذه المس ق إلٰى ه ــرَّ ــي أتط جعلتن
ــان(،  ــب الزم ــو )صاح ــهQ ه ــهر صفات ــن أش ــدة م ــىٰ أنَّ واح ــان، حتَّ ــفة الزم فلس
ولكــن مــا هــو الرابــط؟ ومــا هــو مقــدار قيّوميــة الإمــامQ عــىٰ الزمــان؟ إنَّ الإمــام
ــا  Q هــو قيّــم عــىٰ الزمــان، فالصحبــة هنــا ليســت بمعنــىٰ الزمالــة والصداقــة، وإنَّ
دات الفارقــة بين  بمعنــىٰ التصـــرّف والقيّوميــة..، المهــمّ التســاؤل هنــا: مــا هــي المحــدِّ

الزمــان والمــكان؟
ــاس  ــان لب ــكان، لأنَّ الزم ــىٰ الم ــيِّد ع ــان متس لاً أنَّ الزم ــرف أوَّ ــدَّ أن نع ــاً لا ب طبع
ــة في  ــة ثبوتي ــي نقط ــة، وه ــه تقييدي ــكان حيثيت ــا الم ــة، بين ــه إطلاقي ــود، وحيثيت الوج

ــا: دات بينه ــدِّ ــمّ المح ــان، وأه ــة الزم حرك
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1 - إنَّ المكان قائم علٰى النقطة، والزمان علٰى الآن.
2 - إنَّ المفهــوم التعميقــي للمــكان هــو الامتــداد، والمفهــوم التعميقــي للزمــان هــو 

الديمومة.
3 - إنَّ علاقــة المــكان بنفســه قائمــة عــىٰ التجــاور، وعلاقــة الزمــان بنفســه قائمــة 

عــىٰ التعاقــب.
4 - إنَّ ارتبــاط أجــزاء المــكان مــن خــال التتــالي، وارتبــاط أجــزاء الزمــان مــن 

خــال التــوالي.
5 - إنَّ ملاك تحقّق المكان هو السكون، وملاك تحقّق الزمان هي الحركة.

6 - إنَّ المعطــىٰ المتحقّــق مــن المــكان هــو عنصـــر الثبــات، بينــا المعطــىٰ المتحقّــق 
مــن الزمــان هــو عنصـــر التغــرّ.

ــق  ــط بتحقّ ــان يرتب ــال الزم ــة، وك ــق الكينون ــط بتحقّ ــكان يرتب ــال الم 7 - إنَّ ك
ــرورة. الس

دات الصفــة التاريخيــة للأشــياء، فــا بــدَّ أن نفهــم مــا  ولأنَّ الزمــان هــو أحــد محــدِّ
هــو المنهــج الــذي يعطينــا الحــقَّ في تفســر التاريــخ وفــق مقاربــات إيديولوجيــة؟ في 
د.  ــرَّ ــي المج ــع الموضوع ــزام بالطاب ــي الالت ــث تاريخ ــن كلِّ بح ــوب م ــن أنَّ المطل ح
ــج  ــن المناه ــارن ب ــدَّ أن نق ــر لا ب ــذا التفس ــل ه ــي لمث غ الحقيق ــوِّ ــح المس ــىٰ يتَّض وحتَّ
المدرســية المتنوّعــة التــي تنتاولــت البحــث التاريخــي بصفتــه التحليليلــة والفلســفية.

المائز المنهجي بين تف�سير المدر�سة المادّية للتاريخ والتف�سير الإ�سلامي:
ــاؤمية،  ــة التش ــاً المدرس ــخ - وخصوص ــر التاري ــة في تفس ــدارس الغربي ــد الم تعتم
والتــي تتبنّــىٰ نظريــات نهايــة التاريــخ - عــىٰ مناهــج متباينــة بحســب تبايــن المآخــذ، 
ـــر التاريــخ وفــق المأخــذ الفلســفي، أي بالارتــكاز عــىٰ القواعــد في  فهنــاك مــن يُفسِّ
ــا  ــا ك ــارة بعينه ــة لحض ــرزات الإيديولوجي ــات والم ــن التعيّن ــر ع ــضِّ النظ ــا بغ ذاته
ـــره وفــق المأخــذ الإيديولوجــي الثابــت ولــو في نظــره،  هــو هيجــل، وهنــاك مــن يُفسِّ
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لهــا إلٰى قاعــدة في ذاتهــا كــا فعــل ماركس،  حيــث يــدرس عنــاصر مجتمعيــة بعينهــا ويُوِّ
ك، حيــث يــدرس مــرزات  ـــره وفــق المأخــذ الإيديولوجــي المتحــرِّ وهنــاك مــن يُفسِّ
حضــارة معيَّنــة بالقيــاس إلٰى حضــارات أُخــرىٰ ويبنــي عليهــا نتائــج وتحــوّلات كــا 

فعــل )فوكويامــا()29( ومــن قبلــه )هنتغتــون()30(.
ــا تحاكــي طبائــع الأشــياء في ذاتهــا  وحيــث إنَّ القواعــد الفلســفية المفــرض بهــا أنَّ
ــل  ــا تُثِّ ــا الإيديولوجي ــة، بين ــا الخارجي ــىٰ بتعيّناته ــة، ولا تعن ــد تجريدي ــق قواع وف
ــق  ــتقرائية تلاح ــتنتاجية اس ــة أو اس ــا تجريبي ــة إمَّ ــد علمي ــز إلٰى قواع ــات ترتك قناع

ــية. ــا الحسّ ــياء وتجلّياته ــات الأش تعيّن
لــة فــإنَّ تفســر التاريــخ وفــق هــذا التبايــن المنهجــي للمــدارس الغربيــة،  بالمحصَّ
والــذي مــن المفــرض أن يتوخّــىٰ وجــوداً رابطيــاً بــن الموضــوع الفلســفي والموضــوع 
الإيديولوجــي، أو عــىٰ الأقــلّ بينــه وبــن المحمــول يجعــل منــه تفســراً عبثيــاً، أو لا 
أقــلّ يفتقــد للكثــر مــن حلقــات الوصــل والاتِّصــال بــن أبعــاده المعرفيــة: )المنطــق، 

الأنطولوجيــا، نظريــة المعرفــة(.
ــه بعد التفصّـــي عــن عــدم اعترافه  ــا تفســر التاريــخ وفــق المنهــج الإســامي فإنَّ أمَّ
بالمنطــق الهيجــي)31( والقواعــد الفلســفية للمــدارس الغربيــة إلَّ أنَّ مقتضيــات اللياقــة 
ــة القواعــد  تــاً، وعليــه فلــو ســلَّمنا بصحَّ في ممارســة الجــدل تلزمــه بالتنــزّل ولــو مؤقَّ
ــا غــر مناســبة لتقديــم التعميــات الســليمة لفلســفة التاريــخ، والدليــل  الهيجليــة فإنَّ
ــن  ــاً م ــصّ منطقي ــرىٰ أخ ــج أُخ ــع مناه ــن إلٰى وض ــفة والمفكّري ــوء الفلاس ــو لج ه
الأصُــول التــي وضعهــا هيجــل، خصوصــاً وأنَّ أغلــب المــدارس الفلســفية الغربيــة 

هجــرت المنطــق الأرُســطي واشــتغلت وفــق المنطــق الهيجــي الحديــث.
ــن أن  ــم يمك ــاب الكري ــوء الكت ــىٰ ض ــخ ع ــن التاري ــة لقوان ــر العامَّ ــلَّ الأطُ ولع

ــالي: ــكل الت ــىٰ الش ــرأ ع تُق
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لًا: القيا�س الا�ستقرائي: �أوَّ
د هــذا القانــون مــن خلال رؤيــة القــرآن الكريــم للحركــة التاريخية للبشـــرية  ويتحــدَّ
مــن حيــث ربــط الأســباب بالمســبَّبات، وقيــاس النتائــج إلٰى الأفعــال عــن طريــق المســر 
الاســتقرائي العقــي، والنظــر بتأمّــل إلٰى النتيجــة الموحّــدة لــكلِّ تلــك النتائــج، والــذي 
أشــارت إليــه العديــد مــن الآيــات، كــا قولــه تعــالٰى: fقَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ 
بـِـنَ Y.137 )آل عمــران: 137(. رضِ فَانْظُــروا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ

َ
فَسِــرُوا فِ الْ

 Y.11 َبـِـن رضِ ثُــمَّ انْظُــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ
َ
ويقــول تعــالٰى: fقُــلْ سِــرُوا فِ الْ

.)11 )الأنعام: 
ثانياً: ملاحظة المعايير الاعتبارية:

ــد عليهــا الكتــاب الكريــم كمعايــر تصلــح أن  ــة التــي أكَّ مــن أهــمّ القيــم التاريخي
ــاً للســلوك الســليم الــذي ينســجم مــع الســنن التكوينيــة  ــاً عامّ ــاً اجتماعي تكــون قانون
والاجتماعيــة الســليمة هــو قيمــة العــرة والاعتبــار كــا في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ كانَ فِ 
ِي بَــنَْ  لْــابِ مــا كانَ حَدِيثــاً يُفْــرَى وَلكِــنْ تصَْدِيــقَ الَّ

َ
ولِ الْ

ُ
قَصَصِهِــمْ عِــرَْةٌ لِ

ءٍ وَهُــدى وَرحََْــةً لقَِــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ Y.111 )يوســف: 111(، فإنَّ  ِ شَْ
يدََيـْـهِ وَتَفْصِيــلَ كُّ

قصــص الأنبيــاء مــع مجتمعاتهــم تصلــح لأن تكــون قانونــاً عامّــاً ينبغــي أن ينتفــع منــه 
المجتمــع مــن خــال اســتقراء النتائــج التــي خرجــت بهــا تلــك القصــص، والركــون 
ــة التــزام طريــق الحميَّــة الســلوكية والاعتقاديــة مــع النبــيِّ  إلٰى نتيجــة موحّــدة، ومــن ثَمَّ
الخاتــمN، والتصديــق بــا جــاء بــه، والإيــان بــه، وإلَّ ســيصيبهم مــا أصــاب الأمُــم 

الســابقة.
ومن المعايير التي تنسجم مع مقولة الاعتبار، هي:

رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيـْـفَ 
َ
فَلَــمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
أ - معيــار التأمّــل، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ

 Y.109 َفَــا تَعْقِلُــون
َ
قَــوْا أ ِيــنَ اتَّ ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَارُ الْخِــرَةِ خَــرٌْ للَِّ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

)يوســف: 109(.
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ــرُوا  رضِ فَانْظُ
َ
ــرُوا فِ الْ ــلْ سِ ــالٰى: fقُ ــه تع ــا في قول ــة، ك ــار المقابل ب - معي

ــلْ  ــالٰى: fقُ ــول تع ــا يق ــل: 69(، وك ــنَ Y.69 )النم ــةُ المُْجْرمِِ ــفَ كانَ عاقبَِ كَيْ
ــلُ كانَ  ــنْ قَبْ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَانْظُ

َ
ــرُوا فِ الْ سِ

رضِ 
َ
Y )الــروم: 42(، ويقــول تعــالٰى: fقُــلْ سِــرُوا فِ الْ كْثَهُُــمْ مُشْـــرِكيَِن 42.

َ
أ

بـِـنَ Y.11 )الأنعــام: 11(، وكــا يقــول عــزَّ  ثُــمَّ انْظُــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ
رضِ فَانْظُــروا كَيْــفَ 

َ
مــن قائــل: fقَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْكُِــمْ سُــنٌَ فَسِــرُوا فِ الْ

ــران: 137(. ــنَ Y.137 )آل عم بِ ــةُ المُْكَذِّ كانَ عاقبَِ
ت - معيــار الأمكنيــة، والملاحــظ في هــذا المعيــار أنَّ فيــه تحشــيداً واضحــاً 
للنصــوص القرآنيــة، ومــا ذلــك إلَّ لأنَّ البشـــرية عــىٰ طــول خــطِّ التاريــخ مســتغرقة 
لت هــذه القيــم عنــد البشـــرية مقياســاً أساســياً في  ة، بحيــث شــكَّ ة والقــوَّ في قيــم المــادَّ
وَلـَـمْ يسَِــرُوا 

َ
، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ الانحــراف عــن طريــق الحــقِّ والســلوك الســويِّ

شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً 
َ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانُــوا أ رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

َ
فِ الْ

ــا عَمَرُوهــا وجَاءَتْهُــمْ رسُُــلُهُمْ باِلَْيّنِــاتِ فَمــا  كْــرََ مِمَّ
َ
رضَْ وعََمَرُوهــا أ

َ
ثــارُوا الأ

َ
وَأ

نْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونYَ )الــروم: 9(، وقولــه تعــالٰى: 
َ
كانَ الُله لَِظْلمَِهُــمْ وَلكِــنْ كانـُـوا أ

ــوا  ــمْ وَكانُ ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِ ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ
ـَـمْ يسَِــرُوا فِ الْ وَل

َ
fأ

رضِ إنَِّــهُ 
َ
ــماواتِ وَلا فِ الْ ءٍ فِ السَّ شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً وَمــا كانَ الُله لُِعْجِــزَهُ مِــنْ شَْ

َ
أ

رضِ 
َ
وَلـَـمْ يسَِــرُوا فِ الْ

َ
كانَ عَليِمــاً قَدِيــراYً )فاطــر: 44(، وقولــه عــزَّ مــن قائــل: fأ

شَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّةً 
َ
ِيــنَ كانـُـوا مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانـُـوا هُــمْ أ فَيَنظُْــرُوا كَيـْـفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ

خَذَهُــمُ الُله بذُِنوُبهِِــمْ وَمــا كانَ لهَُــمْ مِــنَ اللهِ مِــنْ واقYٍ )غافــر: 
َ
رضِ فَأ

َ
وَآثــاراً فِ الْ

ِيــنَ  رضِ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ كانَ عاقبَِــةُ الَّ
َ
ــمْ يسَِــرُوا فِ الْ فَلَ

َ
21(، وقولــه تعــالٰى: fأ

غْــى عَنهُْــمْ 
َ
رضِ فَمــا أ

َ
ــوَّةً وَآثــاراً فِ الْ شَــدَّ قُ

َ
كْــرََ مِنهُْــمْ وَأ

َ
مِــنْ قَبلْهِِــمْ كانُــوا أ

ــوا يكَْسِــبُونYَ )غافــر: 82(. ما كانُ
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ر في  ث - معيــار المماثلــة، وهــذا المعيــار جــاء للتأكيــد عــىٰ أنَّ ســنن التاريــخ تتكــرَّ
فَلـَـمْ يسَِــرُوا 

َ
، كــا في قولــه تعــالٰى: fأ حــقِّ المنحرفــن عــن القانــون التكوينــي الســويِّ

ــمْ  ــرَ الُله عَلَيهِْ ــمْ دَمَّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ الَّ ــفَ كانَ عاقبَِ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ
فِ الْ

ــد: 10(. ــاY )محمّ مْثالُه
َ
ــنَ أ وَللِكْافرِيِ

الاعتباط والق�صدية في علامات الظهور:
ــن  ث ع ــدَّ ــوف نتح ــرورة س ــا بالضـ ن ــور فإنَّ ــات الظه ــن علام ــم ع ــا نتكلَّ حين
، مــن  ث عــن إحــالات تقتضيهــا شــؤون النــصِّ نوعــن مــن الإحــالات: تــارةً نتحــدَّ
ث  ــدَّ ــرىٰ نتح ــارةً أُخ ــات، وت ــاظ الرواي ــة لألف ــاني المدلول ــىٰ المع ــة ع ــل: الإحال قبي
ــوع  ــذا الن ــع، وه ــاق التوقّ ــة في نط ــة التاريخي ــؤون الحرك ــا ش ــالات تقتضيه ــن إح ع
مــن الإحــالات قــد يفــرز العديــد مــن نقــاط الصعوبــة في تفســر مداليلــه الحقيقيــة، 
ــىٰ  ــا أدن ــو ب ــاني - فه ــىٰ المع ــة ع ــد الإحال ل - أقص ــوع الأوَّ ــن الن ــس م ــىٰ العك فع
، كــا أنَّ ارتباطــه بقصديــة  شــكٍّ منســجم إلٰى حــدٍّ كبــر مــع البعــد المقاصــدي للنــصِّ
ــا نفتقــد إلٰى المشــر القصدي  المتكلِّــم الــذي هــو المعصــومQ واضــح وجــيّ، لكــن ربَّ
حينــا يــدور الحديــث عــن النــوع الثــاني مــن الإحــالات..، وتتركــز الصعوبــة أكثــر 
ــة  ــة تكويني ــن أنظم ــة م ــا يقتضي ــياق م ــالات في س ــن الإح ــوع م ــذا الن ــاق ه في نط

ــة مــن قبيــل: ــل في أكثفــة أنماطــه الوجودي ــة تتدخَّ وتاريخي
1 - نظام البداء.

2 - نظام العلل والأسباب.
3 - نظام الامتحان والتمحيص.

ولعــلَّ الإحــالات عــىٰ مضامــن التوقّــع التاريخــي ليســت واحــدة، وتختلــف مــن 
علامــة إلٰى أُخــرىٰ، ومــن رمــز إلٰى رمــز آخــر، فعــىٰ الرغــم مــن أنَّ الــذوات التاريخيــة 
المنفصلــة عــن الشــهود الآني لا تشــرط شــكلًا خاصّــاً لهــا، فــإنَّ أشــكال وجــود هــذه 
ــدة لهــا،  الرمــوز والمعــاني لا يمكــن أن تكــون مفصولــة عــن الســرورة التاريخيــة المولِّ
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فالصيــغ البشـــرية لعلامــات الظهــور مــن قبيــل الســفياني واليــاني والخراســاني أو أيِّ 
ــا تســتند إلٰى إجــراء اســتدلالي يتَّخــذ مــن  شــخصية أُخــرىٰ كأيقونــات رمزيــة لا بــدَّ أنَّ
ل  التجــاور الزمــاني أو المــكاني والتشــابه والتناظــر منطقــاً لــه. وأعتقــد أنَّ ذلــك يُشــكِّ
تحديــداً وتمييــزاً معقــولاً للقصديــة التاريخيــة، في حــن تحيــل العلامــة الســيميوطيقية 
ــي  ــط عق ــا راب ــاط، ف ــق الاعتب ــن طري ــا ع ــىٰ مدلوله ــيميائيون ع ــب الس ــا يذه ك
بــن المتواليــة الصوتيــة للنــصِّ في خصــوص المشــافهين وبــن المدلــول الذهنــي الــذي 
ــتوىٰ  ــىٰ مس ــس ع ــة لي ــا دلالات لا متناهي ــا يعطيه ــا ممَّ ــن شيء م ــتمع ع ــه المس يملك
ــرّة  ــات المع ــة والأيقون ــوز الوجودي ــتوىٰ الرم ــىٰ مس ــىٰ ع ــل حتَّ ــب، ب ــاني فحس المع

عنهــا.
ر لعلامــات الظهــور في بعدهــا التــداولي، وفي نطــاق  ولكــن مــن الممكــن أن نتصــوَّ
التوقّــع التاريخــي دلالات مفتوحــة، لكــن لا عــىٰ إطلاقهــا، وإنَّما بشـــرط شـــيء وهو 
اتِّصالهــا الضمنــي بعصـــر الظهــور مــن جهــة وبثقافــة الفــرد المنتظــر مــن جهــة أُخرىٰ 
في نطــاق تداولــه لمدلــولات العلامــة، فيكــون انفتاحهــا محــدوداً ثقافيــاً خصوصــاً في 
ــة  ث عــن اليــاني مثــاً فمــن حيــث الإحالــة النصّيــة فثَمَّ عصـــر الغيبــة، فحينــا نتحــدَّ
ــا  ــة منهــا: بعــد رمــزي، وآخــر جغــرافي. أمَّ بعــدان فقــط في نطــاق المقاصــد الدلالي
ــل في ســياق مضمونــه  مــن حيــث الرمزيــة فــإنَّ هــذا العنــوان يشــر إلٰى شــخص يتحمَّ
الداخــي عنصـــراً مهــاًّ مــن عنــاصر الحكمــة المتعاليــة، وبــا أنَّ الحكمــة لهــا مــا بــإزاء 
نصّـــي ورد عــن النبــيِّ )صــىٰ الله عليــه وآلــه( حينــا قــال: »إنَّ الحكمــة يمانية«، أُشــر 
ــة عــىٰ قيامــه ومشـــروعه  ــزاً مــن هــذه الجهــة، وذلــك مــن أجــل التعمي إليهــا ترمي
ــة  ــن إلٰى الدلال ــرب الحيثت ــة أق ــذه الحيثي ــة فه ــث الجغرافي ــن حي ــا م ــي. وأمَّ العلائم
ــل أكثــر مــن مســتوىٰ واحــد مــن مســتويات الدلالــة  ، وهــي لا تتحمَّ المطابقيــة للنــصِّ
ــة ثلاثــة مســتويات للدلالة  الســيميائية، بينــا لــو أخذنــا بحيثيــة الانتــزاع الرمــزي فثَمَّ
ــة المحيلــة إلٰى )القطــب(، ومســتوىٰ  الســيميائية، وهــي: مســتوىٰ الشــخصية التاريخي
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الرمزيــة الخوارزميــة في ســياق التعميــة التاريخيــة، والتــي تحيــل إلٰى معنــىٰ مــن معــاني 
الحكمــة، ومســتوىٰ الإحالــة إلٰى هــذه الرمزيــة بــإزاء مــا ورد مــن النــصِّ النبــوي مــن 
ــاه إلَّ أنَّ  ــن مقتض ــم م ــىٰ الرغ ــتويات ع ــذه المس ــم ه ــة«)32(. وفه ــة يماني أنَّ »الحكم
مؤونتــه قــد تكــون زائــدة عــىٰ المدلــول، وبالتــالي قــد تكــون أقــرب إلٰى الاعتباطيــة 
ــة  ــن رمزي ــر ع ــة في التعب ــذه المؤن ــن ه ب م ــرَّ ــاذا نته ــا لم ــة..، أمَّ ــا إلٰى القصدي منه
غ  دة؟ أعتقــد أنَّ ذلــك يعــود إلٰى المســوِّ اليــاني وفــق مــا يقتضيــه مــن مســتويات متعــدِّ
المنهجــي الــذي نتبنـّـاه، وذلــك تــارةً هروبــاً مــن الاعتباطيــة، وأُخــرىٰ تزلّفــاً للنظريــة 
الســيميائية التــي انتخبناهــا عــىٰ شرط )شــارل ســندرس بــرس(، وهــذا التزلّــف لــه 

مــا يقتضيــه علميــاً.
ــة إذا نجحــت في  دناهــا عــن البعــد الرمــزي يمكــن فهمهــا بدقَّ فالعلامــة لــو جرَّ
أن تجعــل المــرء يســتوعب عــن طريــق الحــواسِّ الشـــيء أو الموقــف الــذي تشــر إليــه، 
وذلــك بعكــس )الرمــز( الــذي يتــمُّ فهمــه حينــا نــدرك الفكــرة التــي يرمــز إليهــا، 
وكــا يقــول أوســكار وايلــد: )الشـــيء المشــار إليــه بعلامــة أبســط بكثــر مــن الفكــرة 

أو المعنــىٰ أو التصــوّر المشــار إليــه برمــز()33(.
علامات الظهور والتراكم الدلالي:

ة أنــواع مــن الــدلالات في ســياق التأمّــل في نصــوص  نســتطيع أن نســتوحي عــدَّ
علامــات الظهــور، منهــا:

1 - الدلالات اللفظية )نصّية، سياقية، خبرية(:
ك بــن معظــم الوظائــف النصّية الســالفة  لعــلَّ الســياق هــو ذلــك العنصـــر المتحــرِّ
ــب  ــي فيج ــصِّ الدين ــن الن ث ع ــدَّ ــا نتح ــن حين ــي، ونح ــصِّ الدين ــوص الن في خص
ــة  ــل الدلال ــع مفاص ــل في جمي ــن أدوار تتدخَّ ــياق م ــه الس ــا يلعب ــا م ــب عنّ أن لا يغي
النصّيــة، والــذي يُميِّــز النــصَّ الدينــي مــن حيــث الحركــة الســياقية هــو تأثّــره بنمطين 
ل مــا يرتبــط بداخــل النــصِّ مــن قرائــن مقاليــة، والثــاني مــا  مــن هــذه الحركــة: الأوَّ
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يرتبــط بخــارج النــصِّ مــن مواقــف وقرائــن حاليــة، إلَّ أنَّ النمــط الداخــل نصّـــي 
هــو الأكثــر حركــةً مــع معطيــات القــراءة والتحليــل، خصوصــاً وأنَّ النــصَّ الدينــي 
ــو  ــي، وه ــد التاريخ ــو البع ــة ألا وه ــة الدلالي ــاد الحرك ــن أبع ــاً م ــداً ثالث ــن بع يتضمَّ
ــكان  ــان والم ــن الإنس ــات ب ــة العلاق ــق منظوم ــه وف ــد دلالات ــذي تتجسَّ ــد ال البع
والزمــان، ولأنَّ الزمــان محكــوم بظاهــرة التعاقــب فوقائعــه ســتكون عرضــة للاختفــاء 
ل القضايــا الغائبــة  والغيــاب خلــف أســتار التاريــخ ومجرياتــه..، ولا يمكــن أن تتحــوَّ
)كقضيَّــة الإمــام المهــديQ وعلامــات ظهــوره( إلٰى قضايــا حــاضرة مــن دون توسّــط 
ــد مقولــة المعرفــة مــن دون توسّــط أدوات التفهيــم،  مقولــة المعرفــة، ولا يمكــن أن تتولَّ

وأقصــد بهــا الرمــوز والإشــارات والأصــوات والحــروف.
ا إلٰى التواصــل اللفظــي من أجــل تكوين رؤيته الشــمولية  لــذا كان الإنســان مضطــرًّ
دتهــا مقتضيــات  ــة التــي حدَّ ــاة والوجــود، إلَّ أنَّ جملــة مــن المعطيــات الوجودي للحي
الســنن التكوينيــة أدَّت بالإنســان إلٰى تقحّــم أزمــة التعقيــد في مجــال التواصــل المعــرفي، 

وأهــمّ هــذه المعطيــات:
1 - اختلاف الألسنة.

2 - أنماط الذكاء.
3 - أنماط السلوك.

4 - أنماط الرؤىٰ الكونية.
ــرة  ــن دائ ــاس في تكوي ــىٰ الأس ــي المعط ــة ه ــة الرابع ــن الطائف ــاط م ــلَّ الأن ولع
الاختــاف والتعقيــد في التعاطــي بــن اللغــة والفكــر مــن جهــة، وبــن خيــال فاعــل 

الفهــم )القــارئ( والواقــع ونفــس الأمــر مــن جهــة أُخــرىٰ.
د الأســاس في تمييــز هــذه الأنــاط هــو في بلــورة النظريــة المعرفيــة وتنقيحها  والمحــدِّ
ــن التأشــر عــىٰ مصــادر  ابســتمولوجيا عــن طريــق عمليــة الفــرز المعرفيــة التــي تتضمَّ
ــذه  ــن دون ه ــا، وإلَّ فم ــد مراحله ــا وتحدي ــة أدواته ــا ومعرف ــرة قيمته ــة ومعاي المعرف
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العمليــة لا يمكــن ملامســة مــاك الحقيقــة، وكذلــك لا يمكــن التمييــز بــن الأوهــام 
والحقائــق.

ــن  ــؤ ب ــة التكاف ــاً في معادل ــب دوراً محوري ــصٍّ - يلع ــصَّ - أيَّ ن ــىٰ أنَّ الن ولا يخف
ــح  ــة تشري ــصُّ إلٰى عملي ــع الن ــروري أن يخض ــن ال ــإنَّ م ــذا ف ــع، ل ــي والواق المتلق

ــة. معرفي
ــي  ــج التجريب ــه المنه ــذي أحدث ــوّري ال ــار التط ــأنَّ الانفج ــول ب ــن أن نق ويمك
ــات  اه ــروز اتِّ ــة أدّىٰ إلٰى ب ــوم التطبيقي ــا والعل ــة والتكنلوجي ــال التقني ــربي في مج الغ
دة في تفســر علاقــة الإنســان بالفكــر والمعرفــة بنــاءً عــىٰ مبــدأ النســبية الــذي  متعــدِّ
ــع مــن هــذا التطــوّر حيــث تكثَّفــت المصطلحــات  ــه هــذه المــدارس، وبالتب تؤمــن ب
ــانية  ــدارس اللس ــوء الم ــا أدّىٰ إلٰى نش ــارات، ممَّ ــوز والإش ــرت الرم ــة وتكاث العلمي
ــمّ  ــلَّ أه ــري، ولع ــا النظ ــش ذروة تطوّره ــرىٰ تعي ــي الأخُ ــت ه ــي بات ــة الت الحديث
مســلك شــغل مســاحة واســعة مــن الجــدل بــن هــذه المــدارس هــو المســلك التأويــي 

ــة. ــة والتفكيكي ــه البنيوي ــع مدارس ــي)34( بجمي الهيرمونطيق
ولعــلَّ واحــدة مــن انبثاقــات هــذه المــدارس هــو الاهتــام بالقيــم العلاميــة ومــا 

يُســمّونه بـــ )الســيمولوجيا( أو )الســيمياء(.
وعــىٰ الرغــم مــن التبايــن والاختــاف الواضــح في ســياق الــرؤىٰ الكونيــة بــن 
ــي  ــاط التلاق ــة إلَّ أنَّ نق ــات معارفي ــن منظوم ــه م ــن ب ــا نؤم ــن م ــدارس وب ــذه الم ه
ــار العقلائــي.  ــة عــىٰ شرط الاعتب ليســت قليلــة بمناســبة وحــدة المناســيب الإدراكي
مــات،  ولعــلَّ هــذا التلاقــي ملحــوظ إلٰى حــدٍّ مــا في خصــوص بعــض المبــادئ والمقدَّ
إلَّ أنَّ نقــاط الافــراق جوهريــة عــىٰ مســتوىٰ النتائــج والاســتنباطات، فعــىٰ صعيــد 
فلســفة اللغــة مثــاً فــإنَّ هــذه المــدارس تؤمــن بالــدلالات المفتوحــة والاعتباطيــة في 
ــد  ــاً إلٰى المقاص ــن غالب ــامي يرك ــر الإس ــن أنَّ الفك ــة، في ح ــات اللغوي ــم العلاق فه
ــد  ــور والبع ــات الظه ــول علام ــا ح ــلِّ كلامن ــط بمح ــا يرتب ــاً في ــت خصوص والثواب
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الرمــزي والإشــاري فيهــا، فليــس مــن المعقــول أن يُــراد مــن اليــاني مثــاً تصــوّرات 
ة، في حــن  لا متناهيــة مــن الأشــخاص، فــإنَّ ذلــك ســيجعل مــن العلامــة غــر قــارَّ
د بحــدود تلــك  أنَّ بعــد المعنــىٰ للعلامــة في حــدِّ علاميَّتهــا هــو القــرار عــىٰ شــكل محــدَّ

ة. ــدة بأبعــاد المــادَّ العلامــة خصوصــاً إذا كانــت مادّيــة مجسَّ
ــبات  ــا إلٰى مناس ــث عنه ــرك الحدي ــدلالات ن ــن ال ــرىٰ م ــواع أُخ ــة أن ــاك ثَمَّ وهن

ــا: ــار، منه ــةً للاختص ــرىٰ رعاي أُخ
2 - الدلالات الحسّية )شخصية، حدثية، تاريخية(.

3 - الدلالات السلوكية )الهدىٰ، الإيمان، التوسّم، الاتِّباع(.
4 - الدلالات النفسية )الانتظار، الأمل، الفرج(.

، معسكر الباطل(. 5 - الدلالات الحدّية )معسكر الحقِّ
6 - الدلالات الغيبية )المستقبل، المنايا والبلايا، التنبّؤ(.

عقيدة البداء وت�أثيرها في تطويع البعدين ال�سيميائي والتاريخي للعلامة:
ــاءً  ــة، بن ــاط العلام ــر أن ــاس في تغي ــة الأس ــراً بالدرج ــاً مؤثِّ ــداء عام ــل الب يدخ

ــاط: ــذه الأن ــن ه ــي، وم ــاني والمجتمع ــلوك الإنس ــاط الس ــر في أن ــىٰ التغي ع
1 - إذاعة السرِّ والتعجّل، سُنَّة التأجيل، تطويع التاريخ:

ثناكــم فأذعتــم الحديــث فكشــفتم قناع الســر«،  جــاء عــن الإمــام الباقــرQ: »فحدَّ
فإذاعــة الســـرِّ وإفشــاءه يكشــف عــن خلــل فكــري، فــإذا لم يحفــظ الشــخصُ الســـرَّ 
ــمّ يقــول الإمــام  ــه وفكــره، ث ــلُّ عــىٰ وجــود خلــل في وعي ــام بكشــفه، هــذا يدل وق

الباقــرQ: »ولم يجعــل الله لــه بعــد ذلــك عندنــا وقتــاً«)35(.
مــن هنــا نفهــم أنَّ للعلامــة مســتويات: منهــا مــا هو قابــل للتغــر والتبدّل بحســب 
ــد بالشـــروط وارتفــاع الموانــع، والآخــر ثابــت وحتمــي، وترتبــط هــذه  مــدىٰ التقيّ
الحتميــة بمقــاس اللياقــة الامتحانيــة للجماعــة المؤمنــة المنتظــرة، وبمســتوىٰ النضــوج 
لــت هــذه الجماعــة إلٰى حدود  الفكــري والســلوكي الــذي يتمتَّعــون بــه، فمتــىٰ مــا توصَّ
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، وبالتــالي اقتضــاء  النجــاح واللياقــة حينهــا ستكتســب صلاحيــة الحفــاظ عــىٰ الســـرِّ
ــن  ــق م ــتجلاء الحقائ ــمَّ اس ــن ثَ ــع، وم ــرف التوقّ ــداث في ظ ــليم للأح ــر الس التدب
خلــف العلامــات والإشــارات. وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــة الــواردة عــن الإمــام 
الصــادقQ حيــث قــال: »إنَّ أصحــاب محمّــدN وُعِــدُوا ســنة الســبعين، فلــاَّ قُتِــلَ 
( عــىٰ أهــل الأرض، فأضعــف عليهــم العــذابَ،  الحســنQ غضــب اللهُ )عــزَّ وجــلَّ
(، ليــس لكــم سرٌّ وليــس  ــره اللهُ )عــزَّ وجــلَّ ــا فأذعتمــوه فأخَّ ــد دن ــا كان ق وإنَّ أمرن
ــراً فكتمــوه  ــوا أم ــان طلب ــي ف ــيعة بن ــم، إنَّ ش ك ــد عدوِّ ــثٌ إلَّ وهــو في ي ــم حدي لك

.)36(» ــا أنتــم فليــس لكــم سرٌّ ــىٰ نالــوه، وأمَّ حتَّ
هــذه إشــارة مــن الإمــام المعصــومQ يُبــنِّ أنَّ )شــيعة بنــي فــان( قــد حكمــوا 
هــم، ســواء كان المــراد بــ )شــيعة بنــي فلان( هــم العبّاســيّون  ــم حافظــوا عــىٰ سرِّ لأنَّ
ــىٰ  ــرّي حتَّ ــاطهم ال ــىٰ نش ــوا ع ــد حافظ ــوا فلق ــىٰ كان ــم، أنّ ــون أو غيره أو الأمُوي

نالــوا مــا يصبــون إليــه.
ــع بالحســابات التاريخيــة غــر الحتميــة والمشـــروطة بالكتمان  في حــن كان مــن المتوقَّ
وتوفّــر الأنصــار أن يكــون الإمــام الحســنQ هــو المهــدي، إلَّ أن اختــال الشـــروط 
ت تبعــاً لذلــك الرمــوز والإشــارات وفقــا  ووجــود الموانــع أدّىٰ إلٰى التأجيــل، وتغــرَّ

لقانــون البــداء والتبــدّل.
ــا يكــون، كــا  ــا ب ــا مــن يخبرن ــو بصــر: قلــت لأبي عبــد اللهQ: مــا لن ويقــول أب
كان عــيQّ يُــرِ أصحابَــه؟ فقــال: »بــىٰ والله، ولكــن هــات حديثــاً واحــداً حدثتُكــه 

فكتمتَــه«، فقــال: فــوَالله مــا وجــدت حديثــاً واحــداً كتمتُــه«)37(.
، لذلــك يقول الإمــام الصادق إنَّ القــرآن الكريــم ذمَّ الأقــوامَ الذيــن يذيعــون الســـرَّ
(: fوَإِذا جاءَهُــمْ  ( عــرَّ أقوامــاً بالإذاعــة في قولــه )عــزَّ وجــلَّ Q: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ذاعُــوا بـِـهYِ ]النســاء: 83[، فإيّاكم والإذاعــة«)38(.
َ
وِ الَْــوفِْ أ
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2 - الانعكاس السلوكي، سنة التبديل، تطويع الأشخاص والصور:
ــدع  ــا ي ــة، ممَّ ــنن التاريخي ــات الس ــر في مجري ــراً يُؤثِّ ــلبياً آخ ــرازاً س ــاك اف ــا أنَّ هن ك
ــذا  ــالي، وه ــع الرس ــة للمجتم ــة التاريخي ــن الحرك ــل في قوان ــداء في التدخّ ــالاً للب مج
الافــراز يُعــرِّ عــن التداعــي الســلبي للســلوك الاجتماعــي مــن خــال التجــافي مــع 
قيــم الجهــاد والمدافعــة أو قيــم الإنفــاق في ســبيل الله أو غيرهــا مــن القيــم ذات البعــد 
لِمــاً وَيسَْــتبَدِْلْ 

َ
بكُْــمْ عَذابــاً أ ــرُوا يُعَذِّ الســلوكي الإيجــابي، يقــول تعــالٰى: fإلَِّ تَنفِْ

ءٍ قَدِيــرYٌ )التوبــة: 39(. ِ شَْ
وهُ شَــيئْاً وَالُله عَ كُّ ــرُُّ ــمْ وَلا تَ كُ ــاً غَيَْ قَومْ

نْتُــمْ هــؤُلاءِ تدُْعَــوْنَ لُِنفِْقُــوا فِ سَــبيِلِ اللهِ فَمِنكُْــمْ مَــنْ 
َ
ويقــول تعــالٰى: fهــا أ

ــراءُ وَإِنْ  ــمُ الفُْقَ نْتُ
َ
ــيُِّ وَأ ــلُ عَــنْ نَفْسِــهِ وَالُله الغَْ ــلْ فَإنَِّمــا يَبخَْ ــنْ يَبخَْ ــلُ وَمَ يَبخَْ

مْثالَكُــمYْ )محمّــد: 38(.
َ
كُــمْ ثُــمَّ لا يكَُونـُـوا أ َّــوْا يسَْــتبَدِْلْ قَومْــاً غَيَْ تَتَوَل

ــل إلٰى  ــذار وتص ــدود الإن ــاوز ح ــد تتج ــراز ق ــذا الاف ــلبية له ــة الس ــإنَّ الحمول ف
ــرة  ــوا في نصـ ــن لم يُوفَّق ــخ، فالذي ــنن الله في التاري ــن س ــي م ــتبدال، وه ــة الاس مرحل
ــمَّ كانــت  ــداء، ومــن ثَ ــات الب ضــوا أنفســهم إلٰى مقتضي ــاً عرَّ الإمــام الحســنQ مث
ــع في  ــن أن يق ــه يمك ــر بنفس ــذا الأم ــل، وه ــدال والتبدي ــنَّة الإب ــتحقُّ سُ ــة تس الأمَُّ
ت عنــه بعــض الروايــات  مجريــات عصـــر الظهــور وعلاماتــه أيضــاً، وهــذا مــا عــرَّ
ث عــن يــوم الأبــدال، وأنَّ أشــخاصاً كانوا في معســكر الســفياني  كالروايــة التــي تتحــدَّ
لــون إلٰى معســكر الإمــام المهــديQ وبالعكــس، فلقــد جــاء عــن جابــر الجعفي،  يتحوَّ
عــن أبي جعفــرQ في روايــة طويلــة جامعــة ترســم خريطــة الظهــور نأخــذ منهــا محــلَّ 
ــىٰ يــأتي العــذرا هــو ومــن معــه، وقــد ألحــق بــه  الشــاهد، يقــول: »... ثــمّ يســر حتَّ
ــىٰ إذا التقــوا وهــم يــوم الأبــدال  نــاس كثــر، والســفياني يومئــذٍ بــوادي الرملــة. حتَّ
يخــرج أُنــاس كانــوا مــع الســفياني مــن شــيعة آل محمّــدK، ويخــرج نــاس كانــوا مــع 
ــاس إلٰى  ــىٰ يلحقــوا بهــم، ويخــرج كلُّ ن ــد إلٰى الســفياني، فهــم مــن شــيعته حتَّ آل محمّ
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رايتهــم، وهــو يــوم الأبــدال«)39(، وهــذا التحــوّل ليــس وليــد مزاجــات آنيــة، ومــا 
ذلــك إلَّ لوجــود هــذه العلاقــة والترابــط بــن الســنن والســلوك.

�أنواع العلاقة ال�سيميائية والتاريخية بين العلامات:
تتآلف العلامات فيما بينها وفقاً لنوعين من العلاقات:

أ - العلاقات النظمية السياقية:
وتنبــع  قــدرة العلامــات عــىٰ التآلــف مــن محــور ذي بعــد واحــد يجعــل العلامــات 
ترتبــط بعضهــا بالبعــض الآخــر في متتاليــة مــن العلامــات تنتمــي إلٰى الســياق 

ــه)40(. نفس
ــة  ــذه العلاق ــرز، وه ــام الخ ــور بنظ ــات الظه ــرة أدبي ــه في دائ ــق علي ــا نطل ــو م وه
مشــركة بــن البعديــن الرئيســيين للعلامــة: البعــد اللغــوي والبعــد التاريخــي، فمــن 
ــة علاقــة ســياقية ودلاليــة واضحــة بــن الرمــوز اللغوية  حيــث البعــد اللغــوي فــإنَّ ثَمَّ
ــاث.  ــخصيات الث ــن الش ــث ع ــوص الحدي ــات في خص ــا الرواي ــر إليه ــي تش الت

ــيتين: ــن أساس ــا قصديت ــياق تقتضيه ــذا الس ــل ه ــة إلٰى مث والحاج
ــتفادة  ــارات بالاس ــوز والإش ــة الرم ــي بمنظوم ــم المتلق ــط فه ــة الأوُلٰى: رب القصدي

ــداول. ــة مــن خــال المثاقفــة والت ــة والخطابي مــن الســياقات النصّي
القصديــة الثانيــة: توجيــه المتلقــي إلٰى تلمّــس الحــدود الزمانيــة والمكانيــة للأحــداث 
مــن خــال ربطــه بمجريــات الســنن التاريخيــة التــي ســتُفضي بالنتيجــة إلٰى بــروز هــذه 

ــوز والعلامات. الرم
ب - العلاقات الاستبدالية:

ــدات كلّ  ــط وح ــداول ترتب ــكيل ج ــىٰ تش ــات ع ــدرة العلام ــن ق ــع م ــي تنب وه
ل الســياق)41(. جــدول فيــا بينهــا، ويمكــن للواحــدة أن تحــلَّ محــلَّ الأخُــرىٰ إذا تبــدَّ
ــل نظــام البــداء في عمليــة التبديــل والتحــوّل..، فالســياق تــارةً ســياق  كــا إذا تدخَّ
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نصّـــي وأُخــرىٰ ســياق تاريخي، والتبديل في الســياق النصّـــي يســتند إلٰى فلســفة اللغة، 
وفي الأحــداث التاريخيــة يســتند إلٰى فلســفة التاريــخ.

الإ�شارة الى المدلول بين العلامية والإعجاز:
هنــاك مســتوىٰ مــن العلامــات يتداعــىٰ مــع دلالات الأحــداث بشــكل تطابقــي 
كالخســف والصيحــة وغيرهــا، وهنــاك مســتوىٰ آخــر لم يُذكــر أنَّ لــه علاقــة بالظهــور 
ــرس  ــال بغ ــو الح ــا ه ــاً، ك ــة تضمّن ــع العلامي ــجم م ــه ينس ــي، إلَّ أنَّ ــكل مطابق بش
ــه هــو الموعــود  عــىٰ المهــدي بأنَّ ــدلُّ عــىٰ صــدق مدَّ ــذي ي ــراره ال القضيــب واخضـ
ــرب إلٰى  ــي أق ــارات ه ــذه الإش ــاني..، وه ــني أو الخراس ــكر الحس ــام معس ــر أم المنتظ

ــة: ــول الرواي ــة، تق ــا إلٰى العلام ــزة منه المعج
ــول:  ــارس، فيق ــف ف ــر أل ــي عشـ ــني في اثن ــه الحس ــن عمّ ــاك اب ــه هن »... ويلحق
، أنــا أحــقُّ بهــذا الجيــش منــك، أنــا ابــن الحســن وأنــا المهــدي. فيقــول  يــا ابــن عــمِّ
ــة فنبايعــك؟ فيومــئ  ــا المهــدي. فيقــول الحســني: هــل لــك مــن آي ــل أن المهــديQ: ب
المهــديQ إلٰى الطــر فتســقط عــىٰ يــده، ويغــرس قضيبــاً في بقعــة مــن الأرض فيخــرّ 
، هــي لــك، ويُســلِّم إليــه جيشــه، ويكــون  ويــورق، فيقــول لــه الحســني: يــا ابــن عــمِّ

ــه، واســمه عــىٰ اســمه«)42(. عــىٰ مقدمت
ــن  ــزة م ــيحظىٰ بمي ــديQ س ــام المه ــث أنَّ الإم ــذا الحدي ــياق ه ــن س ــم م ونفه
ة، وهــي الحاجــة إلٰى تصديــق إمامتــه مــن خــال الإعجــاز والمعجــزة،  ميــزات النبــوَّ
ــت  ــا ليس ــي أنَّ ــذا يعن ــور فه ــات الظه ــزة في رواي ــارة إلٰى المعج ــرد الإش ــا ت وحين
ــي،  ــداولي للمتلقّ ــد الت ــو البع ــا ه ــود منه ــا المقص ــني، وإنَّ ــق الحس ــة بتصدي مختصَّ
فتكــون في حــدِّ كونهــا معجــزة، فهــي علامــة في الوقــت ذاتــه، أي إنَّ لهــا مقتضيــات 
ــو  ــد، وه ــد جدي ــة إلٰى بع ــي، بالإضاف ــد التاريخ ــات البع ــيميائي، ومقتضي ــد الس البع

ــالية. ــة والرس ــية والكلامي ــه النفس ــازي ومدلولات ــد الإعج البع
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ــة ســقوط الطــر عــىٰ يــده فهــو إشــارة إلٰى ســلطته في  ــا البعــد الســيميائي لدالّ أمَّ

ــا فيما يخــصُّ غــرس القضيــب اليابــس واخضراره  توجيــه منطــق الطــر وســلوكه، وأمَّ

فلــه ثلاثــة أبعــاد:

ــن  ــكّ م ــه الش ــد يصيب ــة ق ــاهد الواقع ــذي يش ــار أنَّ ال ــدي..، باعتب ل: تأكي الأوَّ

ــة بالتدريــب والتطويــع مســبقاً، فتــأتي حادثــة  أنَّ حادثــة الطــر إذ قــد تكــون مرهون

ــن. ــكَّ باليق ــع الش ــب لتقط القضي

الثــاني: معنــوي..، وهــو أنَّ رســالة الإمــام المهــديQ هــي رســالة الحيــاة والنمــوّ 

والتطــوّر والرفــاه.

ــاره  ــاء باعتب ــات الأنبي ــه مقام ــديQ ل ــام المه ــو أنَّ الإم ــي..، وه ــث: مناقب الثال

ــزة. ــد بالمعج مؤيَّ

ــالاً  ــور مج ــات الظه ــي لعلام ــيميائي والتاريخ ــد الس ــن البع ــكلام ع ــذا وإنَّ لل ه

واســعاً قــد يحتــاج إلٰى تصنيــف كتــاب كامــل نتركــه إلٰى مناســبات أُخــرىٰ إن شــاء الله 

تعــالٰى.

*   *   *
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1. الأنطولوجيــا: مصطلــح يُطلَــق عــادةً عــىٰ مــا 
يرتبــط بعلــم الوجــود، وهــو أحــد بحــوث 
في  النظــر  يشــمل  وهــو  الثــاث،  الفلســفة 
د مــن كلِّ تعيــن وتحديــد.  الوجــود بإطــاق مجــرَّ
ــر  ــداد ونشـ ــفي: 26/ إع ــم الفلس ــر: المعج اُنظ
ــة.  ــر العربي ــة مصـ ــة/ جمهوري ــة العربي ــع اللغ مجم

2. لسان العرب 12: 416. 
3. اُنظــر: ســيميائيات التأويــل لطائــع الحــداوي: 
ــربي/  ــافي الع ــز الثق 336/ ط )2006م(/ المرك

ــرب. ــاء/ المغ ــدار البيض ال
4. العبــارة لابــن ســينا: 4/ تحقيــق محمّــد الخضــري/ 

1970م/ القاهــرة.
ــالم  ــر )1857 - 1913م(، ع ــد دي سوس 5. فردينان
لغــوي سويســـري، ورائــد علــم اللغــة الحديــث، 
ــة  ــي لعائل ــو ينتم ــف، وه ــر في جني ــدَ سوس وُلِ
العلــوم  مجــال  في  العلمــي  بعطائهــا  عُرِفَــت 
الطبيعيــة، يعــود لسوســر الفضــل في إرســاء 
ــا  ــة، عندم ــة ثابت ــم علمي ــىٰ دعائ ــة ع ــم اللغ عل
أشــار إلٰى أنَّ علــم اللغــة يعنــى بصــورة أساســية 
بدراســة عمــل اللغــة، وليــس دراســة تطوّرهــا. 
واعتــر الدراســات اللغويــة التاريخيــة ثانويــة 
ــي  ــة الت ــة الوصفي ــة اللغوي ــت بالدراس إذا قورن
ــدُّ  دعــا بصــورة واضحــة إلٰى إقرارهــا. وبهــذا يُعَ
سوســر رائــد الدراســات اللغويــة الوصفيــة 
ســاً للتفكــر البنيــوي أو البنيويــة  الحديثــة، ومؤسِّ
في اللســانيات الحديثــة. اُنظــر: الموســوعة العربيــة 

المكتبــة  برنامــج  حســب   133  :78 العالميــة 
ــاملة. الش

6. نظريــة النــصِّ مــن بنيــة المعنــىٰ إلٰى الســيميائية 
ــورات  ــري: 162/ منش ــن خم ــدالّ/ د. حس ال
الاختــاف/ الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون.

7. العبــارة لابــن ســينا: 5/ تحقيــق محمّــد الخضــري/ 
1970م/ القاهــرة.

8. تــارةً تُطلَــق عــىٰ مطابــق الشـــيء ومــا يشــبهه مــن 
ــىٰ  ــا يبق ــىٰ م ــارةً ع ــه، وت ــز عن ــه وإن تميَّ كلِّ وج
ثابتــاً دائــاً بالرغــم ممَّــا يطــرأ عليــه مــن تغــرّات، 
ت أعراضــه. اُنظــر:  فالجوهــر هــو هــو وإن تغــرَّ
ــة  ــع اللغ ــداد مجم ــفي: 207/ إع ــم الفلس المعج

ــة/ القاهــرة. العربي
ــه،  رت ــه وقدَّ بت ــده: جرَّ ــا عن ــاً، ورزت م 9. رزت فلان
ز  وكــم رزتــه روزاً، فلــم أرَ عنــده فــوزاً. وروَّ
أ في تقديــره وترتيبه.  رأيــه وكلامــه في نفســه إذا روَّ
وأصلحتهــا.  عليهــا  قمــت  ضيعتــي:  ورزت 
ــل  ــك راز أه ــهم، وكذل ــن: رأس ــو راز البنائ وه
جبريــل  نــوح  ســفينة  راز  وكان  صناعــة.  كلّ 
ــه يــروز  صلــوات الله تعــالٰى وســامه عليهــا، لأنَّ
ــا.  ــى أتقنه ــة حتَّ ــه راز الصناع ــه، ولأنَّ ــا يصنع م
ــه  ــر، وأصل ــن الخ ــر م ــالم: خب ــال للع ــا يق ك
ــعَ عــىٰ رازة  رائــز كشــاكّ في شــائك، ولذلــك جُِ
ــة 1:  ــاس البلاغ ــر: أس ــة. اُنظ ــائس في ساس كس

ة )روز(. 190/ مــادَّ
10. الكلمــة مــن أصــل يونــاني، وتعنــي العلامــة 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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قامــوس  في  وأشــار  الخطــاب،  أي   )logo(
ــح  ــتعمل مصطل ــن اس ل م ــانيات إلٰى أنَّ أوَّ اللس
ــو )ش، س،  ــث ه ــر الحدي ــيميائية في العصـ الس
العلامــات  علــم  عرفــه  في  وهــي  بــرس(، 
الــذي يــدرس مختلــف خصائــص العلامــات 
التــي يســتعملها وينتجهــا العقــل الإنســاني عــر 
مســرته العلميــة. اُنظــر: المصطلحــات الأساســية 
في لســانيات النــصِّ وتحليــل الخطــاب/ د. نعــان 

ــرة: 119. ــو ق ب
11. الســيمياء/ بيــر غــرور: 50/ ترجمــة أنطــون بــن 
ــدات/  ــورات عوي ــد/ ط 1/ 1984م/ منش زي

لبنــان/ بــروت.
ــد  ــامّ/ فيردنان ــان الع ــم اللس ــاضرات في عل 12. مح
ــي/  ــادر قنين ــد الق ــة عب ــر: 88/ ترجم دي سوس
ط 1/ 1987م/ دار البيضــاء/ أفريقيــا الــرق.

بشــر  د.  المعــاصر/  الأدبي  النقــد  مناهــج   .13
.136 كاوربريــت: 

14. تشــارلز ســاندرز بــرس )1839 - 1914م(، 
نشـــر  في  دور  لــه  كان  أمريكــي،  فيلســوف 
ــن  ــروّاد الذي ــن ال ــة، وكان م ــفة الذرائعي الفلس

روا المنطــق الريــاضي، كــا ســاعد في تطويــر  طــوَّ
ــىٰ  ــي تُعن ــيميائية، وه ــوز أو الس ــات الرم دراس
ــة إلّى  ــات، بالإضاف ــة للعلام ــدلالات الرمزي بال
الكلــات. اُنظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة 
66: 276/ حســب برنامــج المكتبــة الشــاملة 

ــاني. ــدار الث الإص

نظريــة  أو  الســيميائيات  المصفوفــة:  مصــدر   .15
ط   /35 دلولــودال:  جــرار  العلامــات/ 

. ) 2م 0 0 4 (
للســيميولوجيا،  مرادفــة  الســيميوطيقا   .16
ــاً كان  وموضوعهــا دراســة أنظمــة العلامــات أيّ
ــر:  ــاً. اُنظ ي ــننياً أو مؤشِّ ــاً أو س ــا لغوي مصدره
مدخــل إلٰى المنهــج الســيميائي/ جميــل حمــداوي/ 
ــث. ــدد الثال ــة/ الع ــر الإلكتروني ــالم الفك ــة ع مجلَّ
17. اُنظــر: تبايــن الفكــر الســيميوطيقي للعلامــة 
ــنِّ  ــرية للف ــغ البصـ ــم الصي ــد تصمي ــز عن والرم
ــيٰ  ــد مصطف ــداد أحم ــن إع ــث م ــكيلي/ بح التش
س مســاعد  عابد/مــدرِّ الكريــم  عبــد  محمّــد 
بقســم التربيــة الفنيّــة كلّيــة التربيــة النوعيــة، 

.)14 )ص  الفيــوم/  جامعــة 
ــف  ــؤدّىٰ التكلي ــا م ــة هن ــن الخصوصي ــد م 18. أقص
ــفير،  ــات التش ــن مقتضي ــذي يتضمَّ ــاصّ ال الخ
ــمل  ــة تش ــات عامَّ ــه مقتضي ــي ل ــصُّ الدين فالن
الكفّــار، ولــه  النــاس حتَّــىٰ  جميــع طبقــات 
ــو  ــرآني، فه ــصّ الق ــر الن ــة نظ ــات خاصَّ مقتضي
عــىٰ طبقــات: )العبــارة، والإشــارة، واللطائــف، 
والإشــارة   ، للعــوامِّ العبــارة  والحقائــق(، 
والحقائــق  للأوليــاء،  واللطائــف   ، للخــواصِّ
للأنبيــاء. فهنــاك مقتضـــى خــاصّ في النــصِّ 
ــو  ــاء، فه ــاء والأنبي ــه إلَّ الأولي ــرآني لا يفهم الق
ــر  ــك الأم ، كذل ــاصٍّ ــكل خ ــم بش ــه إليه موجَّ
ــة  ــات عامَّ ــه مقتضي ــة ل ــاب العلام ــا، فخط هن
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ة،  تشــمل جميــع البشـــر مــن أجــل إلزامهــم بالحجَّ
ديــن(،  ــة لفئــة معيَّنــة )الممهِّ ولــه مقتضيــات خاصَّ
رة ورمزيــة،  لذلــك جــاءت العلامــات مشــفَّ
النظريــات  اســتنطاق  إلٰى  ألجئنــا  مــا  وهــذا 

الســيميائية الحديثــة.
19. الغيبة للنعماني: 279/ باب 14/ ح 67.

20. التناظــر: هــو علاقــة منطقيــة أساســية تقــوم عــىٰ 
ــك  ــاً لذل ــنَّ تبع ــر تع ــدٌّ أو أكث ــنِّ ح ــه إذا عُ أنَّ
حــدٌّ أو حــدود أُخــرىٰ. المعجــم الفلســفي: 55/ 

ــة/ القاهــرة. إعــداد ونــر مجمــع اللغــة العربي
التجربــة ليســت ممكنــة إلَّ  أنَّ  يعتقــد كانــط   .21
بتمثيــل رابطــة ضروريــة بــن المــدرَكات الحسّــية، 
متميِّــزة:  قوانــن  أو  تمثيــات  ثلاثــة  وتحتــه 
ــب  ــون تعاق ــر. 2- قان ــاء الجوه ــون بق 1- قان
الظاهــرات. 3- قانــون تزامــن الجوهــر وتبادلهــا 

ــابق. ــدر الس ــر: المص ــل. اُنظ في الفع
بمعناهــا  هنــا  الهدايــة  مــن  المقصــود  ليــس   .22
ــىٰ  ــوي، أي بمعن ــا اللغ ــا بمعناه ــدي، وإنَّ العقائ
ــس  ــه في نف ــي علي ــا ه ــور ب ــل الأمُ ــة عل رؤي
الأمــر لا بــا هــي مشــاهدة للعيــان، وقــد ذهــب 
ــرسي  ــم الط ــرين منه ـ ــن المفسِّ ــع م ــك جم إلٰى ذل
ــر  ــون الخ ــوز أن يك ــا يج ــول: )قلن ــه يق في بيان
ــتعلم  ــالأداء، فاس ــق ب ــا لا يتعلَّ ــم م ــصَّ بعل خُ
موســىٰ مــن جهتــه ذلــك العلــم فقــط، وإن 
ــا  ــي يؤدّيه ــوم الت ــه في العل ــم من ــىٰ أعل كان موس
 Yــا ــنْ عِندِْن ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــالٰى fآتَيْن ــل الله تع ــن قِبَ م

ــاهُ  مْن ــاة، fوَعَلَّ ــول الحي ــل: ط ة، وقي ــوَّ ــي النب يعن
ــا عِلْــاً 65Y أي علــاً مــن علــم الغيــب،  مِــنْ لَدُنَّ
عــن ابــن عبّــاس. وقــال الصــادقQ: »كان عنــده 
يُكتَــب لموســىQ في الألــواح، وكان  علــم لم 
موســىٰ يظــنُّ أنَّ جميــع الأشــياء التــي يحتــاج 
ــبَ لــه  إليهــا في تابوتــه، وأنَّ جميــع العلــم قــد كُتِ
بعُِــكَ عَــى  في الألــواح«، fقــالَ لَــهُ مُوســى هَــلْ أَتَّ
مْــتَ رُشْــداً 66Y، أي علــاً ذا  ــنِ مَِّــا عُلِّ مَ أَنْ تُعَلِّ
ــن  ــاً م ــد مكتفي ــو كان أح ــادة: ل ــال قت ــد، ق رش
ــه قــال:  العلــم لاكتفــىٰ نجــي الله موســىٰ، ولكنَّ
بعُِــكَ ...Y الآيــة، عظَّمــهQ بهــذا القــول  fهَــلْ أَتَّ

غايــة التعظيــم، حيــث أضــاف العلــم إليــه، 
ــاب.  ــذا الخط ــل ه ــه بمث ــه، وخاطب باع ورضي باتِّ
 ، ــة التــي ترشــد إلٰى الحــقِّ والرشــد العلــوم الديني
وقيــل: هــو علــوم الألطــاف الدينيــة التــي تخفــىٰ 
ــان 6:  ــع البي ــر مجم ــر: تفس ــاس(. اُنظ ــىٰ الن ع

.329
23. الغيبة للنعماني: 256.

24. بحار الأنوار 52: 253.
25. الغيبة للنعماني: 135.
26. الغيبة للنعماني: 263.

27. الغيبة للنعماني: 256 و257.
28. الكافي 1: 356.

29. فرانســيس فوكويامــا الأمريكــي يابــاني الأصــل، 
الخارجيــة  في  اســراتيجياً  مستشــاراً  يعمــل 
الأمريكيــة، وهــو الــذي طــرح نظريتــه عــن نهايــة 
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ــة التاريــخ  التاريــخ، وهــو صاحــب كتــاب )نهاي
ــص النظريــة بــأنَّ العــالم  وخاتــم البشـــر(، وملخَّ
ســينتهي بســيطرة حضــارة واحــدة  ذات منظومــة 

ــالية. ــارة الرأس ــي الحض ــدة، ه ــة واح قيمي
صاحــب  الأمريكــي  هانتنجتــون  صامويــل   .30
طــرح  والــذي  الحضــارات(،  )صراع  كتــاب 
ــا أنَّ  ــرىٰ فيه ــذي ي ــارات ال ــة صراع الحض نظري
ــا  ــا، وأنَّ صراعه ــا بينه ــارع في ــارات تتص الحض
لاختــاف  ثقــافي،  قيمــي  صراع  جوهــره  في 
المنظومــات القيميــة بــن كلِّ حضــارة وأُخــرىٰ.

1831م(،   -  1770( ف.  و.  ج.  هيجــل،   .31
ــفة  ــر الفلاس ــد أكث ــر أح ــاني يُعتَ ــوف ألم فيلس
ــة.  ــفية الحديث ــب الفلس ــراً في المذاه ــان تأث الألم
ــه لكــي  ــة التــي تفيــد بأنَّ جــادل هيجــل في المقول
نفهــم أيّ ثقافــة مــن الثقافــات الإنســانية، يجــب 
ــز هيجــل  أن نعيــد تتبّــع وفهــم تاريخهــا. وقــد ركَّ
كثــراً عــىٰ أهّميــة الفهــم التاريخــي لتطويــر 
ــن،  ، والدي ــنِّ ــفة، والف ــة للفلس ــة التاريخي الدراس
ــي  ــج التاريخ ــر المنه ــة. وانتشـ ــم، والسياس والعل
ــىٰ  ــل حتَّ ــاعه هيج ــذي أش ــانية ال ــة الإنس للثقاف
خــارج حــدود ألمانيــا. اُنظــر: الموســوعة العربيــة 
المكتبــة  برنامــج  حســب   /94  :95 العالميــة 

ــاني. ــدار الث ــاملة الإص الش
32. الكافي 8: 71/ ح 27.

الاجتماعــي/  البنــاء  في  والأسُــطورة  الرمــز   .33
.5 وايلــد:  أوســكار 

34. يــرد مصطلــح الهيرمينويطيقــا بشــكل ملحــوظ في 
الدوائــر اللاهوتيــة والفلســفية، وكذلــك االدبيــة 
ــوت  ــب في اللاه ــا كمذه ــادت الهيرمينويطي وس
الأوُربي البروتســتانتي بوصفــه محــوراً للدراســات 
ــة  ــي دراس ــا ه ــة. والهيرمينيطيق ــة الراهن اللاهوتي
ــي  ــح، وه ــر والتوضي ــة للتفس ــادئ المنهجي المب
ــر  ــة لتفس ــادئ العامَّ ــة المب ــاصّ دراس ــه خ بوج
س )الإنجيــل(. اُنظــر: كتــاب  الكتــاب المقــدَّ
هيرمينوطيقــا.. تفســر الأصــل في العمــل الفنيّ.. 
دراســة في الانطولوجيــا المعــاصرة/ د. صفاء عبد 

ــش )ص 23(. ــر: هام ــي جعف ــام ع الس
35. الكافي 1: 368/ ح 1.

36. مختصر بصائر الدرجات: 102.
37. المحاسن للبرقي 1: 258/ ح 305.

38. الكافي 2: 369 و370/ ح 1.
39. بحار الأنوار 52: 224.

40. المنهج السيميائي/ فريد امعض شو 12: 18.
41. المصدر السابق.

42. عقــد الــدرر: 90 - 99/ بــاب 4/ فصــل 2، 
.Qــب ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــاً ع مرس
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